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لم بزل تاريخ بتي الاس منتجماً خصباً لطریف الاخبار » 
ومظنة رائقة لفنون الآداب » وراد مؤنساً اؤرخي, التددست 
والتقدم » رسبلا ضخماً للرسوم « الايتيتكيث » والعلوم الاب اه 
الطريفة و الاقوال اطصنفة » والقالات العجبة » والوادث الرائعة 
واحاضرات المتمة ۰ والتراجم المؤنقة الافمة . 

ومن طريف ما اضطيت علبه استاه وتضنته اثناژه »تراجم 
سبدات من نشاء اطلفاء وامياتهم وذوات قرباهم » تصغي الافئدة 
لماع اخبارهن 3 درم النفوس الى معرفة ارهن » وتنصت 
الآذان لقاص ما ترهن » ويبتيع حيو التاریخ بقراءة سيرهن » فان 
في کل ذلك ادبا عالياً واخلاقاً زكبة زاهية » وامالاً ية » 
ومو تفوس کرام » و كرامة طباع عظيبة » ودياتة متبنة 
وتقوى رمينة » وافعال بر واسع » واحاناً متملا » وفي ذلك 
ایضا قدوة سامية لذوات النفوس العلية » واسوة حسنة لبوترات 
الانسانة على انقسین » الفضلات الآتذرة على الدنبا» ااستحبات 
التاریخ الازهر على التاریخ الاغر ‏ . 


ار اف 


0-3 5 
زرم 1 اباس السقاع رن سيرات البمرط الفياسي 
هي آم سابة بنت يعقوب ةن E E‏ 
أبن المشيرة الخزومي » من ذرية عبد الله الخزومي ۱ خي خالد بن 
الوليد » بتزوجا أول رة عبد العزیز بن الوليد بن عبد الاك بن 
تروان » ثم مات عنما وبقيت اجا > حى تزوجها أبو ۳ 
مه E‏ با عند لمق وكات مسللة شرب ار ولا 
يفيق من سکره » ولا یم بأمور الدولة الأمرية مع آن 
والدء هشام بن عد ال كات برسحه للخلافة یعده , م توي 
والده سئة ۱۲۵ هء وولي اطلافة بمده الوليد الصغير ان يزيد 
ابن عبد الماك > فأرسل الوليد ابته العبای الاحصاء ما في خزال 
هشام بن عبد الملك وأيتاله وأخذ ما يأخذ من آمراهم » فأحصاها 
واستقصاها » سوى اموال مسالة بن هشام زوج أم ساهة الخخرومية 
فان“ الوليد كان برعی له آبادي بیضا م رلکن آم سامة لضجرها 
من زوجبا في استبتاده بار کثبت الى العباس بن الوليد كتاباً 
تقول ضه : دإت مسلية ما يق من الشراب ولا یم بشيء ما 
فيه إخوته ولا يموت أبيه » 0 و کنا شکته اليه وحرضته عليه . 
ولا أتى مسلة بن " هشام الى العياس بن الوليد زار أنّبه 


اک 


العياس وو مه على الشراب وعاتبه وقال له : وكات ابوك 
پرشحك لخلافة وغن نرسجواك » فما هذا الذي بلفنی عنك 9 فأنکر 
ملة ذلك » وفال 4 : تمن أخبرك بذلك ۶ قال : کتبت إل 
به زوجتك أم سلة . فطللقها في ذلك انلس . جری کل ذلك 
في دمشق » وما حرفا » فغرجت آم ساة بعد طلافبا إلى فلسطين 

مع جواريا وحشمبا وأمواها وسکنت فيا ؛ وکا يدو العباس 
ان باطلافة بسکنون قا ۽ فبينا هي ذات بوم جالسة لد 
5 ۳ أو السای عبد الله بن عمد الفاح » وكات جلا وسا 
كامل الشباب ی" البشرة » فحلي في عيفيبا » فسألت عنه وأعلت 
ينسيه وأنه عرب » قأرسلت البه مولاتها تعرض عليه أن بزو جا 
وقالت لها : سهي غليه وقرلي له : هذه سيعاثة دینار أوجه ا 
اليك . وكان لأم سلة مال عظم وجرهر وحشم © وكأنا عات 
ذقره واملاقه » فاتته المولاة » فأبلغته سلام سیدتها وأدت اله 
رسالا » فقال لا : قولى لسيدتك أنا عاق لا مال عندي » ولو 
کات" عندي من المال ما آرضاد لك لفعلت © فقالت الرلاة : 
E ARETE O‏ 0 
فاخد الال ل وأقيل اف أخي أم سلية فخطبما البه » فزوجه آیاها 
على صداق مقداره خميائثة دینار » وأهدى الا مائق ديثار > 
ودغل علپا من لية ذلك الپار الذي عقد فيه الأملاك + 
فرجدها جالسة على منصة وكل عضو منها محكلل باطوهر » ثم 
دعت پیش جوارها وغيرت ملایسبا وليست ثيابأ مصبفة » 
وحظيت عنده وحلف ها أن لا يتزوج علیپا ولایتسری (أي 


ا و 


لا يلخد جارية ملوكة في حل مستور عنبا» کا كانت عادة 
اارجال الاثرياء ) » وغلبت عليه غلبة شديدة وملکت آمره 
وقله » حتى ما كان يقطع أمرا إلا عشررها واستمارها » ولا 
يستطيع زواجاً ولا تسيا . 

وكات دعاة بي العياس في تل الايام قد احكيوا أمورم 
روطدوا دعرتهم » و کار أعوانهم في ارات وف العراق » فاستدعوا 
أا العياس السقاح من فلسطين إلى الكوفة ليبايعره بالخلافة» 
فانتقل اليما وبويع پاسنة ۱۳۲ وعره سبع وعشرون سلة > ثم 
انتقل من الكوقة الى الانباد وبتى عندها مديئة ممّاها الماشمية » 
وسکنما هو وأرباب دولته » والانباد مدينة كانت على يهن الفرات 
من المانب الشرق » فوق الفلراجة » وانتقلت العارة منبا إلى 
ماشعيّة السفاح وصارت تسى الانبار » ثم زالت الانبار الديئة 
في القرن الادي عشر للبحرة » لان أخبارها انقطعت في هذا 
القرن » ولا نزال آثارها معروقة إلى اليوم . 

ولا كات ابو العباس السقاح أول خلفاء بني بای وکانت . 
أم ساة الخزومية زوحته » 'عدت أولى سيدات البلاط العباسي ء 
وقد لبثت مع زوجا الفاح في الماشعية عاصة اللافة العياسية 
يومئدت مدة خلافته » وكات علس السقاح من مقاخر حالس 
الخلفاءء فقد وهب الله تعالى ‏ إلى جال الصورة - کال الق 
وصواب الرأي واستقامة السيرة وحسن التدبير ووافر الادب » 
حتى لقد ولي الخلافة قبل أخيه أبي ب جعفر النصور » مع أن المتصور 
كانت اکر منه تزاجا في الاسان الى بني خسن العاوین 


كا امه 


مشهورة . وکان من ندماء الفاح في الادپ والأخبار خالد بن 


صقوان التميمي" » وما نقل من أخباره الطريفة أنه دخل ذات: 


يوم على السقاج فوجده وحده » فجلن ثم قال : 

ديا آمير الژمنن 3 1 فکرت غ أمرك » وسعة ملکك » 
وقد متكت نفك امرأة واحدة » فان مرضت" مرضت أثت ء 

وإن غابت غبت أنت وحرمت با أمير الژمنن نفك التلذذ 

ایو اري الطريفات » ومعرفة" آخبار حالاتهن » والتمتع با تشتهي 
منهن . فان ين ؛ أي اه ره تت بسا 
نمي الغنداء » وان منبن البضة السیضاء ني تحب لروعتها > 
والسيراء اللعساء والمفراء العجزاء الذهيية من مولدات اة 
والطائف واليامة » ذوات الألن العذبة والواب الاضر » تفن 
محادثتها وتلز يخلوتا » ومنبن المولدات البصريات والككوفيات » 
ذوات القدرد.المبغيفة والاوساط رة والاصداغ الزرفضشة 
والعيوت المكحلة والشدي" الحفقة > ون أمير المؤمنين من بنات 
الاحرار والنظر الى ما عندهن وحسن اطدیت منبن ؟ ولو رأیتین 
أودأيت حسن زین وذيتهن ارأيت ينا حأ . 

وأغذ خالد یتمتلق بلسانه وید وصف المواري وبطنب 
في حاسنين يصلارة لفظه وجودة وصفه » قشوق آبا الساس 
السقاح لین » ولا قرغ من کلامه قال له أبر العباس 
وت يا خالد» ما سلك مسامعي كلام أحسن من هذا » 
فأعد علي كلامك فقد وقع مني موقماً . فأعاد عليه شالد 
الکلام آحن ما ابتدآه » ثم استأذنه في الانصراف فالصرف . 


— A -- 


ح 
5 


و ۳۹ 


وبقي أبر الغاس الفاح شکرا نیا مع مله مغوماً » 
فدخلت عليه امرأته أم ساية » فلبا رأته مطرقاً مفكراً مبموماً 
قالت له : اي أستغرب حالك با أمير الومنن » فبل حدث أمر 
تكرهه » أو أتاك خير فارتعت له + قال : لم يكن من ذلك 
شي« . قالت : فما قصتك ؟ فحعل ينزوي عنبا » ويتقادى من 
ا واب 6 فلم تزل تستخيره حق آخبرها مقا خالد بن صفوان 
التببمي . قالت : ما قلت لان الفاعة ‏ فقال السفاح : سبحان 
الله بنصعنی وتشتمینه 9! فخرجت من عنده مغضية » وأرسلت 
إلى خالد جاعة من الد في أيديهم عصي غليظة وأمرتهم ان لا 
يتركوا منه عضو صحيحاً ٠‏ وحكى شالد عن نفسه قال : 
انصرفت من لس السفاح إلى منزلي » وأنا مسرور ها ریت منه 
وإعجابه چا ألقيته إليه » ول أك في آنه سبیعت إل بمة » 
فلم ألبت طويلا حتى رأيت جاعة من اند » وأنا قاعد على 
باب داري > ولا دأيتهم قد أقبلوا حوري أبقنت باطائزة » مم 
وقفوا علي فألوا عني » فقلت : ها أنذا خالد ی صفوان ؛ 

فسق إلي واهد مثيم وأهوى لي مخشية » فوئت ردخلت 
متؤلي وأغلقت على نقسي الباب » ومكثت أياماً ثلائة على تلك 
الال » لا أخرج من ملؤلي » ووقع في نقسي أنة أم سلة هي 
التي سلطت ولاء على عي ؟ . وطليي آبر الا س السقاح طلباً ندید » 
آشعر ذات يدم إلا قوم قد «جموا علي وقارا لي : اجب 
أمير امؤمنين . فأيتنت باوت وقلت : إا لله وإنا اليه راجمرن » 
آر دم سیخ أضيع من دمي . فرکیت الى دار اسفام 
- : 


ولس علي عم ولا دم من اوف » فلقيته ملفرداً » ورآت 
في الجلس يتا عليه ستور رقيقة وسمعت حركة خلف الستور . 
وقد شعر خالد بن صفوان أن وراء الستور أم عله آو من 
تنقل ها الحديث » قال خالد : فقال لي أبز العباس لم أرك منذ 
ثلاث ليالي . فقلت : كنت علبلا يا أمير المؤمتين . قال : ويحك 
إنك وصفت لي في آخر دخ من أمر النناء والجواري ما لم 
ياك مسامعي قط كلام أحسن مه » فأعده علي » قلت : نعم 
يا أمير الژمنن أعلتك أت العرب اشتقت امم الضرة من 
الضرر » وآن أحدا ما دج من النباء أكثر من واحدة إلا 
ضر وتنفص » فقال : وك لم يكن هذا في الحديث » قلت : 
بلى والله با أمير المؤمنين » وأخبرتك أن الثلاث من النساء 
كأثافي القدر يغلي عليبن ( والاثافي الناصب ) فقال أبرالعياس : 
برت من قرابتي من رسول الله » على الله عليه وس » إن كنت 
جعت هذا متك في حديئك » فقلت : وأخبرتك أن الارييع 
من الناه شر جموع آصاحیین یشینه وپرمضه ویسقمنه » 
قال : والله ما سمعت هذا الکلام منك ولا من غيرك قبل 
هذا . قلت : بلى وال . فتال السفتاح : ويلك تكذبني 9 قات : وترید 
أن تقتاني يا أمير المؤمنين . قال : استمر في حديثئك. قلت : وأخبرتك 
آن آبکار المواري کاارجال . قال خالد : فسعت الفحك من 
وراه الستر . فقلت : نعم وأخيرنك أن بي زوم ریا" 
قرش » وأنت عندك ريحانة من الرياحين وأنت تطمع بعينك 
إلى حرائ الناء وغيرهن من الاماء» فسعت من وراء الستر 


۹ 


قائلة فقول : صدقت واه با ماه وبررت » بهذا حدثت أمير 
' الومنین ولكنه بدّل وغير ونطق عن لانك » فقال السقاح : 
نالك » قاتلك الله وأخراك » وفعل بك وفمل 9.. فتركته وخرجت 
منسلا وقد أيقنت بالياة . وما شعرت إلا برسل أم سلبة قد 
صاروا الي و معيم عشرة آلاف ددم وتخت ثاب وبرذرت . 
وولد لسفاح من آم سلة ابن وبنت ها عمد وريطة » فالان 
معاه باسم بيه والبنت معاها پاسم أمه ريطة بنت عبيد الله بن عبد المدان 
الحارثية » وقيل رائطة » وترفي أبو العباس الفاح في آغر سلة 
۹ عدینته عن إحدى ولائ سنة » ودفن قرب الانبار وقد 
زال قبره وعفا . 
وما يؤثر من آخارها أن أبا دلامة زند بن الجوك الشاعر 
الحكر في الاسود دخل علما بعد وفاة آي العباس فعزاها به 
ویکی ونکت معه م أنشدها قرله : 
من سمل في المبر عنك فم يڪن 
صبري عليك غداة ينت جملا 
يدوك أبدالاً به وا ارو 
لو مت وجدا ما وجدت بديلا 
إفي سألت ااناس بدك كلم 
فوجدت أجوه من سألت بجلا 
فقالت أم سلمة :لم آر احدا أميب به غيري ويرك 
يا أبا دلامة . فقال : لستا بسواه برحمك الله » لك منه ولد وما 
ولدت آنا منه » ففحكت » وقالت له : لو حدثت الشيطان 


= 


لاضحكته . ول تكن مند مات السقاح ضعکت إلا ذلك 
الوقت . 

وروت أم سلة بعد الفاح زوجاً رابعاً هو عبدالله 
ابن عبد الجيد الحزومي » وصار اليه مال عظيم وأصبح موسر 
وكان مجزل عطايا الشعراء ثم إا اتهمته بجارية فا فاحتحبت عنه 
ول تعد اليه حتى مات . أما أم سلة قافي لم أقف على اريخ 
وفاما »على أتها كانت طويلة العمر كثيرة الازواج . 


تات 


| الخيزران زوجة المهدي 
۱ وام شوم الرشیم 
كانت هذه السيدة الستقيضة الاشبار » الستفرية السيرة » في 
اول امرها » جادية ماو من مولدات الیین . اشتراا مد 
الپدي من نخاس أي دلال يبع الماليك . وقيل انها كانت 
قبل انتقالها الى عصمة الكليقة الپدي ارجل من قبياة ثقيفا > 
فتالت ذات يرم أولاها الثقفي : افي رابت في القام كيت 
وكيت » وکانت قد رأت الشس والقير بيزغات من جسدها + 
فقال فلت من جوادي مثلي » انت تلدين خليقتين > فقدم 
ما مكة مباعها في الرقيق أي الاليك » فاشتريت وعرضت على 
الي جعفر النصور » فقال لها : من ین أنت 9 قالت : مولدي 
مكة ومنثئي يحرش » وجرش صقع من اصقاع اليمن » قال : 
اف أحد ؟ قالت : ما لي احد إلا الله » وما ولدت أمي 
غيري . فقال اللصور لاحد غلانه : أذهب با إلى المبدي وقل 
۵ : أنها تصلح للولد . فآني ها البدي فوقعت منه ,كل موقع . 
والرواية الاولى - اعني کون اهدي مشترياً ها - مؤيدة با 
ذکره ابو الفررج عبد الرحن بن الجوزي في كتاب و الاذكياء فند 
ذكر فيه أنه للا عرضت اليزران على البدي قال لما : وا 


س 


يا جارية انك لملی غابة الشتي » ولکنك حشة الساقين ( بصن 
دقبقة 3 ) تأجابت يراب دل على ذكاء وفطنة فا » 
فقال : ١‏ شتروها لي فاشتروها > فحظرت عنده وولدت له عومى 
اهادي وهرون ارشد . رمادت ام غلنتن » وتادر في التاريخ 
ان تون أبرأة ام شليفتن فعي مشل ولادة ام الول 
وسليان اني عبد الک بن مروان 

ولما تمكنت عند البدي ورأت ان في ابنیپا مرمی وهرون 
ما بعصا من كل تغير مله عليبا باحت باطقيقة وقالت له : 
ان لي اهل بيت يجرش في أليين » فقال المبدي : ومن لك 
من الاهل ٩‏ قالت : لي اتان » ام احداما و انیا > وام 
الاغری و سليل » ولي ام وأتغوان » قکتب البدي پاحضار 
اقلم ا فأحضرو! » قتزوج اخوه يعفر بن التصور « سلسل » 
فولدت مئه « زبيدة » المشبورة التي تزوجبا هرون الرشيد + 
وبقيت أمماء عذراه پرهة حى تزوحها البدي بل احتافا على 
الحيزران » وذلك أنه لما عزم على هذا الامر قال لاخیزات 
فد ولدت لي رجلين وقد بايعت لما بالخلافة من بمدي » وما احب 
أن تبقي امة أي ملوكةء واحب ان اعتقك ثم تخرجين الى 
مكة وتخدمين فأوجك . قالت : الصواب رأيت يا آمير 
المؤسين » فأعتقبا وصارت حرة وخرجت الى محكة » فاتتهز 
الپدي هذه الفرصة فتزوج أسماء ومبرها مليون درم ووهب اء 
مون درم اخرى »2 ولا اس يقدوم اغبزران من مكة حرج 
لاستقباها » وكانت الأخبار پزو اجه أختہا قد بلفتها » وشست منه 


۳ 


لان الشريعة قد حرمت افع بين الاختين م هو معارم » فلا 
رأته قالت له : ما شير امجاء و وهبث فا +. قال : من أسماء + 
قالت : امرأتك . قال : إن كانت أمماء امرأق قمي طالق . 
فقالت اطیزرات : طلقتبا حين علت بقدومي . قال : أما از 
علت ققد عهرتها الف الف درم ووهيت لما الف الف درم» 
ثم عفد المبدي على اغیزران وتزوجبا . وأخبارها جا قلنا مستقيفة » 
من ذلك ما ذكره الواقدي قال : دخلت يرما على الحليفة 
البدي فدخل الى دار اطرم ثم خرج متنکراً متلثاً غبظا » نها 
جلى قلت : يا أمير المؤمنين خرجت على خلاف الال التي 
دخلت عليها! فقال : نعم » دخلت على اخیزران » فوثيت على" 
ومدت يدها إلي' ويزقت وی وفالت لي : با فشتاش » أي 
خير رأيت منك ٩‏ واا استریتبا من نخاس ورآت مني ما رأت 
وعقدت لابنيها ولاية المد . ويحك أفأنا قشاش ‏ قال الواقدي : 
فقلت : يا أمير المؤمنين قال رسول الله على الله عليه و 

« إن النساء يلين الكرام ویفلیین اللثام ۾ وقال : «خيرع 
خيرم لاهله وأنا حيرا لاهلي » وفال : « قد خلقت الرأة من 
ضلع عوجاء إن قومتبا كسرتها » وحدثته في هذا الباب بكل 
ما حضرفي » فسكن غضيه وأسفر وجه وأس لي بألفي دینار 
وقالك : أصلح پذه من حالك » فأخذتها وانصرقت » فلا وصلت 
الى منزلي وافاني رسول من اليزران فقال لي : نقرأ عليك سى 
السلام وتقول لك : يا عم قد ممعت جيع ما كلمت به أمير 
المزمنين فاحسن الله جزاءك » وهذه الفا دينار إلا عشرة 


جو م 


داثير بعت پا اليك لاني لم أحب أن آساوي :بين صلتي وص 
أمير الؤمنين . ووجبت ال يأثواب . 

وهذا ابر يدل على عرامتها وقوة قلا وغلبتها على 
الپدي » وقد دام سلطانا عليه حتى وقاته سنة ۱۹۹ ه > 
وولاية انا موسى الحادي للخلافة » ثم انها أرادت أن تستيد 
بأمور اللافة في عبد ابنبا امادي » رتدخلت في كثير من الشؤون » 
فهي أولى سبدات البلاط العبامي اللائي کین في الدولة » 
وزاوان الساسة والولاية » وقبل : إن الادي لما صارت اليه 
اللافة تابذها ونائرها لأنه رآها تفتثت عليه في أموره ( اي 
تفعل من دون ,أيه ) » وتناك به ملك أببه البدي من قبل 
في الاستبداد بالامر والنعي » فارسل الها ذات يرم يقول  :‏ لا تخرجي 
من خفر الكفابة إلى بذاذة التبذل » فاته لس من قدر النساء 
الاعتراض في آمر الاك » وعليك بصلاتك وتسببحك وتيك > 
ولك بعد هذا طاعة مثك فيا يحب لك »» وكانت کنیا 
ما تكليه في الوائج » قكان يجبا إلى كل ما تسأله قياماً 
مق الامومة ورا با » حى مضی لذلك أربعة ان من قلافته » 
وانثال الناس على بابرا وطمعوا فیپا » فكانت الوا کب 2 2 
حشرتها ء حتى لقد رسم أصحائها أن لا يقف أحد ببابها را 
دابته » كاثناً من كان بل يحب عليه الفزول » وکلمت ابا 3 
اسم | بيد إلى الجا ليه من سیل ».احج یقلت 

: لا بد من اجايي الا . قال : لا آفعل , 
قد تضمئت هذه الماجة دای بن مالك الالي » وهو 0 


ات 


يل الدولة العياسية . فنضب مومی افادي وفال : ويلي على ان 
الفاعلة » قد عبت أنه صاحببا » والله لاقضتها لك . قالت : 
ام إذن وال لا أسألك حاجة" آبد] . فال : إذن والله لا أإلي . 
١‏ وحمي وغضب » فقامت مفضة . فقال ها : مكانك تستوعي کكلامي 
* واله وإلا فانا نفي من قرابي من رسول الله ص - لئن بلغني 
أنه وقف بابك أحد من فوادی او أحد من خاصتی او خدمي 
لاضرین عنقه ولاقبقن ماله »فن فمل فلبازم ذلك » ما هذه المواكب 
التي تغدو وروج الى بابك في کل يوم ۶ أما لك مغرل شنک 
ار مصحف يذكرك او بيت يصونك » إبياك ثم إياك » ما فتحت 
بابك للثي او لذي » فانصرفت من عنده ما ترى سا مما في 
طريقها ول تنطق عنده بحاوة ولا مرة بعدها » ومالت كل الميل 
الى اينما هرون الرشيد . 

۱ وقيل إنه بعث اليما بارت من آلوان الطعام وأرسل يقول 


ها : أكلت منه فاستطيته » قكلي منه » وکان الطعام ناء 
فقالت ها جاريتها خالمة : أمكى حى تنظري فاني أخاف ان 
4 یکوت فبه شيء تکرهینه » فجاژوا يكلب ذأكل منه فتساقط 
7 اله » فارسل اليما بعد ذلك يقول : كيف رأيت الطمام 8 
فقالت : وجدته طيباً » فقال : لم تأكلي منه ولو كلت لکنت 
قد استرحت منك » متى أفلح خليفة له أم 8 

دع ا القواد الذين يأتون باب الميزرات ققال لهم : 
لیا خير انا ام اتم ۶ قالوا: بل أنت يا امير المؤمنين > قال : 
با شیر أي آم أباتم ؟ تاو :بل أمك يا أمير الومتن . 

Y2 ¥ مد‎ 


قال : فأيم بحب ان تنحدث الرجال يخير آمه » فيقولرا : : قعلت 

آم فلان وصنعت أم فلانقالوا : ما احد منا يحب ذلك . قال : فا بال 
الرجال يأتون أي فبتحدثوت محديثها 9 فلا سمعوا ذلك انقطموا 
عنها البنة » فشتى عليها ذلك فاعتؤلته وجلفت ألا تكليه » فا 
دخلت عليه حتى حضرته الوفاة » ثم انه آراد ان يخلع آخاه 
هرون الرشید من ولا العيد ويبايع لابه جعفر ء فخافت 
اخبزران على هرون منه فدست اليه من جواديا وهر عريض من 
قتلنه بالغم واطلای على وجه تلق ٠‏ على أنه قد اتير في 
الاخبار خروج بثرة اي قرحة في جوفه كانت سبياً في موته . 
وقل ان علته بقيت ثلاثة ايام فقتلته في سر دبيع. الاول من 
سته" « ۱۷۰ » . وولي اطلافة بعده اخوه هروث الرشيد » وللخیزوان 
اخبار وحوادث جرت فا في ذلك العبد » مذ کورة في مظانا . 

رقد توفیت اطیزران في خلافة ابنبا الرشد سنة ۱۷۳ » ودفنت 
في احدى مقاير الراصافة دهي متبرة الامام ألي حنبفة » ا 
البانوقة بنت المبدي قد دفنت فيها قبل اليزران » ثم اشتب 
a‏ : جقبرة اخیزران » واصل بلدة الاعظمية اغالية هي مقيرة 
اخیزران ال كورة ۶ ومن العادة عندنا تمن المي ان. تتجول. 
مقایرنا الى بلدان . 


را جد 


ربطة بنت السفاح 
وروم اليف الررسي 

هذه السيدة العياسية > هي رة بلت الي العياس اسفاح 
زوچة الخليفة البدي » اما أسمبها « ريطة » فهو مأخوذ من 
الريطة المنسوجة وهي الخملاءة اي النغنوف' ئة قطمة وأحدة » 
لا يلفقين كلزبون والصاية » وقبل هي كل نسيج من اللابس 
وقبق لن » فريطة اسم يدل على اللطافة والرقة والنعرمة . 
53 قد المتهرت من السيدات العباسيّات ريطتان :ريطة بنت السقاح 


هذه » وريطة بنت العباس بن علي" زوحة التوکل على الله العباسي » وهي 
التي أراد المتوكل منبا ان تطم شعرها وتجعله مي على مودة 
الجواري المماوكات في ذل الزمان » فأبت وامتنعت أن تضیر 
۲ . شعرها.ء فاءاهمرا انه يطلقبا إن 0 تفعل ذلك » فاختارت 
5 الطلاق فطلا . 
وأما ریطة بنت السفاح فقد توفي والدها السفام سنة ۱۳٩‏ ه > 
على ما هو معررف » 0 يكن له غيرها وغير ابن امه عمد¿ 
وكان 7 ددا شديدا قوياً وولاه چم ابو جمفر المنصور مديئة 
البصرة » ركانت اخته: ریطة" قرية ایضاً يخلاف اسما الدال على 
الاطافة والرقة والنعومة . قبل كان جمد بن السفام يلوي العبود 
4م 


- 


الدید » ثم يلقبه إلى أخته ريطة فتعدله وتتومه کا كان . 
توج ديطة هذه ان" عپا الهدي في خلافة إبيه التصور » 

وكات ذلك في سئة ١66‏ وولدت له ولدين ذكرين ها عببدالله 
ابن المبدي وعلي بن المسدي:. واخبار هذه السيدة العياسية 
قلبلة » وهي قبل زواجبا اقل » فن الاخبار الطريفة التي ما 
شأن فا » ان ابا دلامة زند بن اطرن الشاعر 0-7 
على اتصاله بأني جعفر المنصور كارهاً لصارات آ شرب 
الجر » فالزب النصور القيام بفرائض. السادات 3 و رممان 
خامة » فقال له ابو دلامة « البلية في شر أصلح منبا في طول 
آلدهر 0 . فکان الپدي بن المنصور لبعث اليه في شهر رمضان 
في كل له حرسياً يجيء به امبادة » فشق ذلك عليه وفزع الى 
اليزران وكل اصحاب المبدي ليشفعوا له في الاعضاء من القيام 
في هذا الشبر المارك » قم يجبهم المبدي ای طلبيم » فقال له 
أبو عبيد الله معارية الاثعري الكاتب : الدال على الير كفاعله 
فكيف شكرك ‏ قال : أتم شکر . قال : عليك بريطة 
زوحة المدي فانه لا مخالفبا . فقال ابو دلامة : مدقت والله 
م رفع ایا رقعة إقول فا : 

آباشا ربطة آني کنت عدا لابا 

ففی یه الله رأوص في الها 

وأراما نستي مثل نسیان آخپسا 

جاء شبر الصوم يشي مشية ما اشا 

قائدا لي لية القدر سعاني آتش 


n س‎ 


وصوح وغبوق. في علاپ احتسبيا 
ما ابإلي ليلة الد وا ولا تستبا 
فاطلي لي فرجاً منبا وأجري لك فيا 
فلا قرأت الرقعة ضحکت وارسلت اله بجواب تقول فيه : 
د اصطبر حتى تفي لية القدر » فكتب اليها « اي لم اسآلك ان 
ان تكله في اعفائي عاماً قابلا » واذا مضت ليلة القدر فقد فني 
الشبر » . وكتب تحت ذلك هذه الابيات : 
خانفىي امك في نفس قد احتضرت قامت قيامتها بين المصانا 
ما لية القدر من همي فاطليبا الي اخاف النايا قبل عشرینا 
با لبج القدر قد كسرت ارجنا يا له القدر حقاً ما تنينا! 
لا بارك الله في خير أؤمله في ليلا بمد ما قنا لاقتضا 
فما قرأت الاببات ضحكت ودخلت الى الهدي » فشفعت له 
للبه وانشدته الشعري » فضحك الهدي حى استلقى ودعا بلي دلامة 
وكانت ريطة معه في حجلة ( والحجلة بيت مزين کقبة العروس ) 
فاخرج المبدي رأسه اليه وقال له : قد شفلعنا ريطة فيك وامرنا 
لك بسبعة آلاف درم » فقال ابو دلامة : اما شفاعة میدق في" 
حتى اعفیتتی. فاعفاها الله من التار » واما السبعة الآلاف نما اعجبني 
ما فعلته » اما ان تتا بثلاثة آلاف فتمير عشرة آلاف» واما 


۲۱ - 


أن تنقمي منها الفين فتمیر خسة آلاف » ذافي “لا اعللم حاب 
السبعة » فقال البدي : قد جملتبا خمة آلاف . قال ابو دلامة : 
اعبذك بالله ان تختاد ادنی الالین وانت انت . فعيث به 
المدي . ثم كلمته ديطة فيه » فاتها له عشرة آلاف درم » فأحيل 
على اغازن واغذها . 
ومن اخار أي دلامة معپا انا وعدته برة ان تعطيه جارية » 

رطلته 8 تنجز الوعد » حتى امتدحبا بمدة قصائد » كل ذلك وهي 
لا تفي له بالوعد » ثم خرجت من بغداد الى مكة حاجة » 
فحجت ورجعت » وكانت ها جادية يقال هما ه ام عبيدة » 
وکانت برزة تخرج وتکلم الرجال وتبلغ رسال سيدتها ريطة » 
فقال ابو دلامة لام عبيدة بحين عبل صيره وومن اسثياله : 

أبلغي سيدق ان مئت يا ام عبيده 

اننا ارشذها الله ران كانت رشيده 

وعدي قبل ان تخرج للحي و یله 

فتنظرت وارساست بعشرين ' قصيده 

كلا نخلی اولى بدلت أخرئ جديده 

اني شخ كير لس في بتي قعيده 

غير مثلالغرلعندي ١‏ ذات اوصال مديده 

وجا امسج من حوت طري في عصيده 

ذات دجل ويد كتاهما مثل القديده 

فدخات ام عبيدة على السيدة ريطة فانشدتها الشمر » قامرنتله جارية 
دماثتي ديار للنفقة عليها .وفي ارام من سنة ٠٠4‏ توفي الطليفة اهدي 
س 


۱ 
۱ 


وولى اخلافة ابنه موسی: الهادي » وكانت الزندقة «مستفعلة في عبد 
آنه ريه » ركلاهما جد في طلب الزنادقة وفتلیم » وكان من 
مشاهير الزنادقة بعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة 
ابن الحارث بن عبد الطلب الحاشعي » وکان المبدي قد على يزندقته 
واراد قته » فحال نه وبن ذلك انه كان قد نيمل على نشه 
له عدا آلا يقتل هابا ان ولي الخلافة »راوصی اباسه موسى 
اهادي بقتله في اول خلافته ان ولي الخلافة » فلا تولاما. ابر ان 
ماق يعقوب بين الفرش فخنق » رکان ليعقوب الزنديق هذا 
امرأة غير هاشية اسپا خديحة » وكانت زنديقة کزوجبا » وكان 
له من الاناث ابنتان احداهما تسمى فاطءة » فرجدت حيلى من 
ابيها » فارسل الحادي با ومخديحة الى السيدة ريطة لتعلم حقيقلة 
الال وتخيره با فرأته! مكتحلتين مختضبتن » فلامتها ريطة 
وانبتعا روختها اقبح التوبيخ على تإندقها » واكثرت اللوم على 
فاطية في كونها حيلى من ابا » وذهاما مذهب الاباحة » فقالت 
فاطية : ؛كرهنى الي وارتکب منى ما ارتکب . فقالت لما 
ريطة: فا هذا الحقاب والكسل والسرور ان كلت مکرهة 19 
لمنك الله » ثم امر بها ويخديحة فضربتا على رژو-ها بشيء يقال 
له الرعبوب » حى ملکتا من الال والفزع . 

وقد جاء في اخبار السيدة ريطة ان ايا دلامة الشاعر الاسود 
الذي ذکرناه قبل هذا » انشدها ابياتاً عند وفاة ابيا الفاح > . 
الا ان المحتقين رفضرا ذلك » وذکروا انه انشدها ام ساة بنت 
يعقوت بن سلة اوقد ذکرناها . 


ع ابو نم 


وأو ر کت السيدة ريطة عدة شهور من خلافة الرشد وماتت 
ببغداد » وقيل نبا توفيت في اواخر ايام مومى اهادي سنة 
۰ والفرق بين التولن قلیل لا یتحارز عدة ابر » واذ 
كانت ولادتبا يجبولة التادیخ » ۸ تستطع معرفة عمرها » الا اننا 
ذکرنا انها زوحت سنة ٤‏ » فان قدرنا الها تژوحت وعمرها 
۰ » سنة کان مرها اربعين سنة » وذلك يعني انما ماتت قبل | 
ان تخلع نوب الشباب » ونظن انا دفنت في مقابر قربش اي 
الكاظية اطالية لاا كانت قرشية عباسية . 
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'علينّة بنت المهدى 


راقت هروه الرس 


هذه السيدة خالدة الاسم مع صاحبات الفنون الرقيعة في العالم» 
بل هي اهر العباسيات من بيت اخلافة في تاريخ الفنون . على 
أن كوها. بنت خليفة واخت خليفتين وزوجة امير » لم يكن يضمن 
فا اشتبار السيرة » ولا كرامة الاخبار » ولا براعة الأ ثاو > 
ولا الشعر والغناء ولا سها الفناء » فا بلفت فيه الحل الاسعی 
من الاجادة والاتقان . وما ادراك ما الفناه 9 قلا تجد روحاً 
مستفنیة عنه » حتى الصوفية واهل التکایا والزوايا » لا يستغنون 
عته أبداً » وليس من السبل ان یکون الانسات بارعا فيه . 
كانت ام علية جارية مفغنية اسما مكنوئة » والمكونة صقة 
للدرة العظبية » واللؤلؤة الوسبية » وكانت في اول امرها مارة” 
لزوجة احد بني العباس پالدينة المذورة » معروفة الال والوسامة » 
فاشتراها المبدي ابن الي جعفر التصور في حياة ابيه هال الف 


,درم » وهي زهاء عشرة آلاف ديتار وستر أمرها عن اه 


التصور حى مات وصار .هو خليفة بعده » وکانت عنده الطيزران 
ام لفادي والرشيد والبانوقة » فاستولت عليه واستأئزت به حى 
كانت الخيزران تقول : ما ملك الهدي امرآة" اغلظ علي من مکنونة, 


۳ 


وف سلة و .4و هه ولدت الکنونة لمدي طفلة » فسیت 
علية م تمغير حلية » ونشأت في بيت اللافة العباسية بیفداد > 
وهذبت وادبت » وصارت تقول الشعر اليد » وتصنع اصوات 
الغناء البارعة > قال. اسماعيل. بن ابراهم الكاتت ورواه عله 
ابو الفرج الاصقباني وكانت اة حستة الدين وكانت لا تغني ولا 
تشرب النبذ الا ازا کانت معتلة للصلاة - يمني الاعتزال الشرعي - 
قال : فاذا طبرت اقبلت على الصلا: والقرآت وقراءة الکتب » 


فلا تلذ بشيء غير قول الشمر في الاحیان » الا ان یدعوهتا: 


الخليقة الى شيء ‏ يعني الغناء -. فلا تقدر على خلافه » وکانت 
تقول : ما حرم الله با الا وقد حعل فيا حلل منه عرفاً ٤‏ 
فبآي ثيء نج عاصيه والنتماك طرامانه ٩‏ وكانت تقول : لا غقر 
الله لي فاحشة ارتکیتا قط » ولا اقول. في شعري الا عبثاً » 
ولا مات ابوما الپدي انتطع الا ابو حفص تمر بن عبد العزيز 
, الشطرنجي الشاعر مولام . 

وقد ذکروا اما كانت من احسن الناس واظرفهم » ولکن 
جینرا كان واسعاً سمة تذهب جال وجا » ا عصابة 
مكلة باطوهر لقستر ما جا » ویذلك احدئت سير اي مودة » 
من لسن الودات التي ابندعتپا اللاء لرژوسین © والفالب في 
مودة الناء ان بکون الراد باستر عيب من عيوب ابدانمن» 
ثم يغلب التقليد على سائر النساء > فنين من یضمن شيك من 
جالمن باتباع البر .الجديد اي المودة اطدیدة.» فيخسرت من 
حيث يأملن الانتفاع » وبسسجن من حيث يتوشين: الوسامة 


۳۹ 


1 
ا 


رال . 

ولقد كدت في كلامي على سيرة العباسة بنت اهدي ان 
الپدي كان من الخلفاء ألذين سحرروا امرأة من اطص والقصر » 
وان ابلته پا كانت تير راحكية بين يديه سافراً على عيئة 
اند . وافا قد مال إلى التحرير النسوي يسبب ما رآ بين امه 
ام مومى بنت متصور اليرية وابيه الي جعفر المتصور » ثارت 
امه اشترطت علي اريه ان لا يدوج علييا ولا تخد سرية ۶ 

وكتبت عليه بذلك كتاياً اکدته واشهدت عليه الشبود. والثقات 
المدلین فبقي عشر سئرات من خلافته ملكتب الى الققباء من 
اهل اطحاز واعل العراق » يستفتييم ف الزواج علمبا وابتباع 
الواري السراري . وکانت ام موسی اذا عت مكار الفتبه 
بادرته و ارسلت البه بال فلا يقتي النصوو با يريد . و بستطع 
التصور ان ۱3 يشر اطا طول حباتبا f.‏ ان 1 التاريخ ما 
يدل على أن المرأة القحطانية كالخيرية الذ كورة وغيرها اک حربة 

واستقلالاً من المرأة المدنائية » سواء ذلك في الطاهلية والاسلام . 
فلا عجب اذن في نثأة علية وغيرها من النساء المتحررات 
في بيت الليفة البدي » وما اغرم "علية بالفناء اقبال ایا لاما 
راهم بن الهدي على هذا الفن اليل وصيرورته راسا فنه واستادا» 
حتى قال النا س : ما اجتمع في العصور الاسلامية قط اخ راشت» 
أحسن غناء] من ن ارام بت البدي واخته علية ٤‏ رلک سیقته 
في ذلك ؛ فکانت اذا نت تكاد تمرك اللبير وتطير الوقور > 
ونستخف: ارباب العقول الراجحة ».وتقتل التفوس الفرمة طرباً . 


۲۷ 


ولقدكان الناس في عصرها یقرلون ایضاً : لم ير في جامطية 
ولا اسلام احسن غناء منبا ومن اخیپا ابراهم . 
ولکنها لم يكن بسعپا الا أهلبا » وكانت قد تزوجبا الامير موسی 
بن عسی بن موس بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس بن 
عبد الطلب » وحجت بيت الله ارام في ایام خلافة اخيها 
الرشد » وخرحت معه نحو الري عرة » فلا بافت بلدة. المرج 
بين خانتین وهذان عملت ببتين وحاغت فعا نا من مقام الرمل 
وغنت با وها : 
ومفترب بارج يبي لشجوه وقد غاب عله السعدون على المي 
اذا مااتاه الركب من نحو ارضه ‏ تنشق سنشفي برانتحة الرکب 
فلا ممع الرشيد الصوت عل انها قد اشتاقت الى العر اق واهلبا 
قبه » فردها الى يغداد » وکان الرشد يصطاف بادة الرقة من 
الجزيرة القراتمة فاشتاق الى اخته علية مرة فكتب الى ال ابيا 
يزيد بن منصور اغيري في اشراجما اليه قذهب بها الى الرقة 
فقاات في طريقها : 
اشرب وغن على صوت النواعير ما كنت أعرفها لولا این منصور 
لولا الرجاء ان املت رؤبته ما جزت بغداد في خوف وتغرير 
وعلت فیعا نان مقام اثتیل الاول كا كانوا يقرلون في 
الزمان . 
. وزارها اغوها الرشد ذات يوم فقال ها : باه با أختي غنيني . 
فتالت : وحباتك لاعلن فيك شعر] ولاصنعن فيه نا فقالت من‌رقتها: 
تفديك اختك قد حبوث بنعية لسنا تعد ها ازمات" عديلا . 


= A مه‎ 


7 الا الود وذاك قريك سبذي لا زال فريك والبقاء طويلا 
+ وحدت ري في اجابة دعوقي فرأيت حدي عند ذاك قليلا 
ومنعت فيه نأ من وقتبا في مقام خفيف الرمل » قطرب 
اارشّد عليه . وها اخبار حان مع أخوتها براهم وهرون 
ويعقوب بني الهدي » وابني اغا الامين والأمون CC‏ 
مورغر الغناء العربي اثنين , وسبعين صوتاً ؛ وذکروا ايضاً اب 
كانت تحب الراسلة بالشعر » قعي أن لم تكن اول من 0 
هذا الفن من المراسة » فعي من اوليات متبعاته . والمراسلة 
بالشعر فن من فتون الادب العربي » يحب ان يدرس مستقلا . 
دقالوا : انها كاتبت علركاً لاخیبا الرشيد اه طل -. على نحو 
ما يفعل السادة المتواضعون مع عبيدهم ‏ فتعیا الرشيد من ذلك 
خشية قالة السوء» لان الناس سئون الظنون ويجعلون الار اجب 
كألذي رأته العبون » ولقد علا الرواة شعراً لفیرها > لاا 
لته وت به ؛ ولان هلهم من يريد تقبیح اخبارها » والانتقام 
من املبا » قالوا : انها نظمت شعراً في الملوك طل وغنت فيه 
وصحفت أممه الى و الظل » و دواية انها قالت شعر] 1 
مار کپا وٿا وکنتت عنه پزینب وريب » الى غير ذلك ما هو سبل 
التلفيق صعب التحقيق . على ان. العدو اذا اراد مقالاً في عدوه 
رجد له عالاً » وني علية واخيها ابراهم قال أبو فراس الجداني 
مترباً على بتي العباس ومعرباً وعیباً لابن سحكرة العباسي في 
افتخاره على بتي علي : 
شم علبة ام متم وهل لم شيخ النشین باه اوم 7 
س 


اذا تلو آي عى انامکم « قف بالديار التي لم يعنها قدم » 

وهذا باب واسع لا ينتعي الداخل فيه الى غابة ولا يصل 
الى اة » فلا تقاس الاسر بالافراه » ولا يصح الفخار بالاختبار > 
ول يسم قبل من اثالب والعایب ء الا ان القول الصحیح مع 
مرور الزنان هو قول ابن حازم الباهلي : 

دمن دعا الناس الى ذمه ذموه بالق وبالباطل 

وکانت علة نتستر من الاجانب » ولا تکامیم الا من وراه 
حجاپ » فقد ذکر أسحاق بن ابراهيم الوصلي الادیب الفني انه مل 
في ابام هرون الرشيد نا في هذين البيتين : 
سقباً لأرض اذا ما خت تبني بعد الدوه ما قرع التواقين 
كأ سوستبا في كل شارقة على الميادين اذتاب الطواوين ٠‏ 

وعزم عن ان يبا کر به الرشد » قال اسحاق : فلقيني في 
طريقي خادم لملية بنت الپدي فقال : مولاقي تأمرك بدخول الدهليز 
اي الجاز » لتسمع من بعض جرارها غناء] كانت اغذته عن ابيك 
وسكت فيه الکن > قال اسحاق : فدخات مع الخادم الى حجرة 
قد أفردت لي كأنها معدة لذلك » فجلت فيا » وقدم لي طعام 
وشراب فتلت حاجتي منها » ثم خرج الي خادم فقال : تقول 
لك مولاتي : انا اعلم انك قد غدوت الى امير المؤمنين بعوت قد 
أعددته له عدث » فاجعنبه ولك منى حائزة تععلا » فلعلل 
امير المؤمنت لا بأمر لك شيء ار لا بقع الصوت مله يحيث. 
توخست 4 فيذعب سعيك باطلا » قال اسحاق : فاندفعت ففنيتها 
الصوت و تل تستعيده مراراً ؛ ثم اخرجت الي عشرين الف 


۳ 


درم وعثرين وبا » وقالت : هذه جائزتك » ثم قالت : امعع 
الموت مني الآن ففنته غناء] ما دخل معي مثله . 

وان الانسان الماقل ليستغفرب أول وهلة ولع هذه السيدة 
العباسبية بالغناء» ويراه عخلا بقامبا الهاشمي العباسي » وحاطاً من منزلتهاء 
من حبث كوا بات خلیفة وأفت تخليفة » ولكن الأمر لم یکن 
کا نظن من السماجة وخرق الناموس ء لأن اطرية وحب الفن انا 
قد بلغا في ذلحكم العصر أعلى درجاتها ولا يعرف حب الفن 
التمیز بين الرفيسع والوضيع » ولا مختلف فيه الغني والفقير » ولا 
يتضاد فبه الملك والسوقة » ولقد تزيد الاخباريون في آخبار علة 
حتى المشبرروت میم كالاديب الكبير أي الفرج الاصفيافي » فقد 
ذكر في كتايه الاغاني وهر مفخرة الأدب العربي » في موضع منه 
أن علية غنت أبن آخییسا الطليفة عبد الله الأمرة في دار حرمه 
وأهه أبياتاً أولا : : 
ما لي أرى الأبصار في جافيه لم تلفت مني الى ناجيه 9 

وقال : ان الشعر والغناء لملية بنت الپدي » ثم ذكر ذلك 
في موضع آخر من کتابه وقال : الشعر لأبي العتاهية وذحكر 
ابن العتز أنه لعلية وذكر في مرضع ثلث أن الشعر الذي 
غنت به اوله : 
ليس خطب افوی مقطب بير ليس ينيك عنه مثل بير 

وروی آحد البرامكة وم اعداء بي العباس أن جعفر يحبى البو مي 
خر مع الرشد عدا من يما ليه وسممع علية تاني من: وراء ستار 
وذعم ان جمقراً قال : فطریت" والله طرباً ممت مه ان انح برأمتي 


خم او 


الحائط » ثم رأى الرشید رقص فرقص معه » وهذا الراوي 
هو عمد بن الوذير جعفر البرمكي > ولا اعتاد عليه في مثل هذه 
الاخبار لانه كان مونور؟ » وقد وتره الرشيد بقتل ابيه جعفر 
البرمى » ولو كان جعفر استاذ] في الغناء لجاز لا التصديق 
باخير » اذ لاغضاضة في ان سمع صوتها صاحب فن مثلم ليصلح 
غناءها » کر سیع الاستاذ تاسذه » لعرف موطن الضعفا فيه 
فتلافی امره . 

ولا توفي أخوها الرشيد وكات ذلك سنة ۱۵۳ ه جزعت جزعاً 
شديد؟ وتو کت الفتاء » فم بزل با عمد الامين حتى عادت اليه 
کاجبرة المكرهة وغنته بأببات. نظیتبا في مدحه وهي آغر شعر 
ها قالت فبا : 
أطلت عاذلي لومي وتفني دي وأنت جاهة وق وتپ دي 
لا تشرب الراح بین‌السبعات وزار ‏ ظبياً غریر] نقي ال وال 
قد رنحته شعول فبو ملح دل يمک پوجنته ماء العشاقيد 
قام الأمين فأغی الثاى ڪلم فا فقير على حال مرجود 

وقد جاء في اخبارها ما يدل على خفة روحبا ولطف 
فکاهتبا وال نکتتبا » فقد ذكر اخوها ورسيلبا ومطارهبا 
في الغناء ابرأهم بن الپدي انها اعجانه ذات يوم إخجالة نادرة > 
وذلك اا كانت مر يضة فدخل علیبا عائد] ما فقال ها : كيف 
ات يا اختي جلت فداءك وكيف حالك وجسك ؟ فقالت له : 
یر والمد لله » وکانت الى چانیپا جارية من جواریا واقفة 
تطره عنما الذباب > فاستحلاها ابراهم وظل ینظر الیبا وط اال 


5-0-7 


" جلوسه عند اخنه » ثم احس أن ات رأته ينظر الى الارية ۾ 
فاستحيا واقسل ل یاه فقال مرة ثانية : و كيف انت يا نعي 
: جعلت فداءك و کف حالك وجسمك 1 فرفعت علبة رأسها الى 
امرأة حاضنة فا كانت حاضرة وقالت : آلس هذا قد مضي مرة 
وأجبنا عنه 7 فتام ابراهم تجلا وانصرف » و كيف لا يخجل من 
مثل هذا الكلام الدال على البراعة في التنككيت والتبكيت و 
أما شعر علبة 2 نا منهقبلهذاء فکان من الشعر الجبدالصادق 
| : ولا اقول في شعري الا عبثا » قفي عسذا العيث 
ولارجاء ولا استعطاء ولا نلق ولا فخر »أحسن 
معاي القريض واخفى اهر اء النفس الشاعرة واصم نزعاتها » ولقد روى 
شعرها جماءة من كبار ادباء العرب قال : ابو علي اسماعيل بن القاسم 
القالي اليغدادي : نشدنا آبو کر رین الأنباري قال ۳ ابراهيم بن 
عبد ابل لعلية بنت اهدي : 


تیب ارت الب داعية الب 

ديم من بعيد وهو مستوجب القرب 
تفر فان حدثت أن الحا هوى 

نحا سلما فارج اللجاة من الطب 
فأحسن ايام اوی ماک الذي 

روع بالتحریش منه وبالعتب 
إذالح يكن في الب سغط ولا رضی 

فأبن حلاوات الرسائل والكتب 9 

وهذا عر عبة رة رة “ما جت من بأس الب قتصدت لاناس 


(r) مت‎ ۳۳ 


5 


بان لا یکابدره » ولا يقاربوا آسبابه أن لم يتحماوا عذابه » وعلى 
هذا المعتى جری عر بن الفارض الصوفي في قوله : 
هر الب قاس شا مسا افوی سيل 
فا اشتاره مضنى به 
وعش خالاً فاطب راخ عناً 
واوله ‏ سقتم واغره قل 
ومن شعرها الفی به : 
نام عذالي ول آم واستفی الوأشون من سقمي 
واذا ما قلت بي ألم شك من اهواه في ألمي 
ومنه قوها : 
با ربة المنزل باليرك وربة السلطان واللك ٠‏ 
تحر جي له من فتلا لسا من الایم والترك 
ومنه قوها : 
با واحد الب مالي متك اذ كافت 
300 قبي يبك الا الهم والزن 
0 يشلك سرور لا ولا حزن 
وكيف لاء كيف ينسى وجك اسن 
ولا خلا منك قلي ولا جدي 
کاي ۰ یکل مشغول ورمن 


نور تولد من شمن ومن شمر 
حى تكامل منه الروح والیدت 


و۳ 


وقوفا : 
بني الب على الور فلو أنصف الممشوق فيه لسچ 
ليس يستحدن في حم هوى عاشق يحسن تألیف المج 
تعيين دن بحب دة دة الماشی مفتاح الفرج 

وقليل الب صرفاً المآ لك خير من كثير فد مزج 

وقالت مرة لارشد وقد طلب آشتبا دم يطليها في أمر من 
ررد 

مالي تسبت وقد نودي بأصحالي 
وكنت والذكر عندي رائم غادي 9! 
3 التي لا تطبق الدهر فر فتعگم 
فرقه لي يا آخي من طول ابساه 

وغنت فيه نا من الثقيل الاول - کا کانوا بقولورن - 
وبعثث الى ارشد من غناه محضرته فرق فا وأحضرها » وهذا 
يدل على تقاطع وتهاجر حدث بینها وبين .خا . 

وكات ها و کیل يقال له سباع خان في وکالته واحتجن الا 
فوقفت على خمالته فضررته وحسته » وكان يظبر العفة ويتصدق 
راء الناس » ثم اجتمع چیرانه اليها و کتبوا رقعة يتشفعون له الما 
ریذ كرون حنن سيرته وكثزة صدقته » فوقعت فېا هذه الأببات : 
آلا أهذا الراکب السس بلفن ‏ سباعاً وقل إن مد کیک السفر. 
أتسليق مالي واف چاء سال رققت له إن حطه توك الفقر 9 
حكشافية المرضى بعائدة الزنا تؤمل أجرة حيث لیس ها أجر 

وقالت في لبابة وهي ابنة آخیبا علي بن الپدي : 


و۳ مت 


وحدثني عن بلس كنت زينه رسول أمين والنساء شهود 
فقلت له كر الحديث الذي مضى وذكرك من ذاك الدیث أريد 

وقد رأت علة خسة خلفاء من اعلبا» مم أبوها مد المبدي 
وأخواها مرسی اهادي وهارون الرشيد » واینا أشيبا مد الامين 
وعد الله الأمون » وتوقيت ببغداد في خلافة الأمونت سنة عشر 
ومائتين للبجرة لها شون سنة » وکان سیب وفاتها أن الأمون 
فما اليه وجمل يقبل رأسما ءا يفعل أبناء الأخ بماتهم »> وكان 
وجا مغطى فشرقت من ذلك وسعلت » ثم أصابتها الى يعقب 
هذا آیاماً قلبة. وماتت » رانطقأت بانطفاء حياتا شعلة فنية أدبية » 
لا يدرك ياءها إلا ارباب القنون الرفيعة واولر الاذواق الفنية » 
ولكنبا تركت من الآثار رالاخبار ما جملیا في مراتب الفنييت 
العالميئ » من جبة » وصيرها كيرى الفنيات العربيات من جبة 
اشرى » فلقد خلت کتب الفنوت من ذكر العباسيات إلا ذكرها » 
وف ذلك فقل راهن لا يستطبع جحده اطاحدون واحدوئية 
جية لا يقدر على نسیانبا الذاکرون لأرباب الفنوث . 


۳ 


العباسة بنت الهري 


بي العياسة بنت الخليغة ادي » أت فر روت اارشد + وسیرعا 
عقدة من عقد التاریخ الاسلامي » ومشكلة من مشکلات ت الأخبار 3 
وعچبة من عجائب السیر » فقد جعل القدر "اما وريكة لأساء 
المباسيات . 


“نشأت العباسة في پیت اطلافة » وکانت أمبا جارية من 
الو واري »وکان لها من الأو أت المانوقة وسليمة وعلية » ومن 
المؤرخين من سمى علية بالعالية » خطب العباسة إلى آبپا الطليفة 
اهيدي 3 عظم من عظاء بني العباس » هو تمد ا عي 
أبن عبد الله بن العباس بن عبد الطاب » واي البصرة يومئد » 
فزوچه إناها » وحملت اليه الى البصرة » وإذ كانت ولاية البدي 
لاخلافة سنة رده ء عم أن انتقال العياسة إلى البعرة كان بعد 
هذه الستة ؛ آما زوحا قن کان ولاه أبو جعفر ر المنصور البصرة » 
ولا ثان فا ابراهم بن عبد الله العاوي اسي وكان ذلك سنة 
٥‏ > خرج علها جمد بن سليان العباسي هر وآخوه جعفر بن 
سلهان » فولاه المنصور الكوفة » 3 قلده البدي اليصرة سنة و۱ 
وذوجه بابنته العباسة ‏ کا ذکرنا آنا » وأضاف اليه الأمراز 
والبحرن و اجان وااسند والعامة » ولك في هذه الولاية بعد 


۳ 


خلانة الپدي: أيام خلافة اغادي » مأدرگ خلافة هرون الرشید > 
وکان يتولى آمور الج احياتاً إلى ولايته الاصلیة » رهو الذي 
تولى حرب اسن بن علي بن الجن العلوي الحسني بفخ على فرسخ 
من مكة » ذقثله وف حعه سنة 54( في خلافة موسى افادي 
ابن الپدي . 

وكان محمد بن سليات هذا بالبمرة خسرت آلف موف من 
شرل رغرم » وتوفي بال ف سنة ۱۷۳ في خلافة هرون الرشد » 
فاستولى هرون على ثروته العظبية ومنپا ستون ملبون درم > 
وعلى ضياء» في البصرة رغرها » وكان لژوجته العباسة بالصرة 
قطبعة أي مقاطعة يعلبا ا أبوها المبدي . ذكرها البلاذري في 
توح البلدان > ثم زوج هرون الرشيد أخته العباسة بابراهم بن 
مالم بن على العباسي » وهو أبن عم زرجبا الاول وذو القرابة 
القريبة من الرشد » وعلی کون المباسة قد تزوجت زوجین من 
بنى العياس ودخلت في عصیتهیا الواحد بعد الآخر» أذيعت علا 
في التواديخ قصة بطق باردة هي قدة اتصاها يجمفر بن يحبى الفارمي 
الیرم » بعد عقد شرعي مزعوم عقده فيا آخوها هاروت الرشيد » 
على شرط عدم الاجتاع » ولكن الاجتاع حصل من دوت علم 
الرشد وعلى غير اختیار من الوزير » ؤهذه القصة الباردة رراها 
أبو جعفر مد إن جرير الطبري في تاره عن أحمد بن زهیر بن 
حرب النسائي » عن زهير بن حرب > ونقلبا بعده كثير من ااژرشین » 
ولکن المرجع واحد أو انان . 

وصورة القعة أن هاروت الرشيد کن لا يصبر عن جعفر 


۳۹ - 


البرمي وعن اخته العباسة ركان یضرا إذا جلس لاشراب » 
فقال عفر : أزوجك أختي العباسة ليحل لك النظر الما اذا 
أحضرتها بلسي . وأمره أن لا يسما . فزوجها منه على ذلك 
لشرط فکان يضرا عجله إذا عاقر ارم يقوم عن عله 
رخلیبا فسکران من الشراب وهما شابان » حتى أل الأمر الى 
أن حملت المباسة من جمفر البرمی فولدت غلاماً » فخافت على 
نفا من اخيما ألرشد » فبعثت بالولوه الى مكة ولم بزل الأمر 
مستورآ عن هروك » حق دقع خلف بين العبناسة واحدی 
جوارها » فأعات بامرها وامر الصي هرون الرشد واخيرته كانه » 
ا ححة سنة ۱۸ ه ارسل الى موضع العبي في مه 
من اتاد به + وسال المتولية لتریته فأعليته حقبقة الامر 5 
عنده قول اطارية » فأراه فتل المي وڪله ترکه خوفاً من 
الام دق عودته من مک قتل جعفر البرمي ونکب ارا 
وأددعيم السجون الا وأحداً منم » واستصفى ام راهم وضياعيم . 
وائر الاختلاق والتوليد ظاهر على هذه المكاية » لانها وضعت 
للانتقام من مروت الرشيد » با فعل بالبرامكة من قتل + 
وح الآآخرين وازالة سلطانم » والا فقد ذکرنا ان العباسة 
تزوجت زوجن وكانت تسكن البصرة في زواجبا الاول » ثم انا 
هاشهية عباسية و يكن هذا الفارسي كفؤ] ها ولا بعش کف*» 
0 مثل هذا في التاريخ » و کیف يصح وقوع هذا 
ن الرشد وهو الذي يقول » سألت الي قلت له.: من اکناژنا 9 
ال : اكناؤنا اعداۋنا . يعني بني امية » فم يكن يجوز للبامعية 


۳ 


ات تتزدج الا هائمياً ار اموا » وقد تصرف الورخون 
والاخباربون ذه القصة وزینوها وحستوها وزوروا فا حراثي 
وذيولاً » ومنم من فطن الى ان العباسة كانت متزوجة فقال انا 
و فاختة بنت الممبدي »  »‏ جاء في كتاب الامامة والسيادة » 
ونیم من قال : انا مسونة ¢« ف اعلام الاحاين + رهر 
اضعف الکتب اشباراً » وفریق جعل للعباسة من جعفر صيا 
واحداً » وفريق حعل ها ثلاثة صية » مات أحدم حفیراً » ومن 
اعجب ما نثأ عن هذه القعة الباطة الي أريد بأ الانتصار 
للبرامكة > و كوم قتلوا ظا ونکوا عدواناً» ان آل برا 
من قببة طي » کارا في القرن اسایع لابدرة يدعون ام من 
ذربة جعفر البرمكى من نسل ان جعفر الذي ولدته الساسة » 
> بعد ذ کره ان 


وقال النسابة بدر الدن ابو امحاشن يوسف 
ربيعة الطائین كنا في زمانه مارك البر ما بين الشام والمراق 
راطیحاز قال : ويقال ربيعة الآن انه من ولد جعفر بن يحبى بن 
خالد البرمكي » وهذا لس بصحيح . ثم قال : « وزعوا انم من 
ولد جعفو من اخت الرشيد » الى عقد له عليبا ‏ کا قالوا س 
لتخرج عليه » فلت مله بغلام » كان ربيعة طيء من بنبه » 


ر 
ووادها - يأ قبل في مام اطسکاية - وم بعلر نما أثر » وذكر 
: قر 
ابن فضل الله السري هذه الدعرى وعايا على آل مرا لت ركهم 
نسبهم العربي . 1 


على ان أهل الانساب ذكروا ان هؤلاء الطائيين الزين ادعرا 


عت 


8 


9 


مم من 
1 واغر عبد الابلغانیین بالعراق اي 1 وائل القرن اشامن للمجرة > 


نسل جعفر البرمي » جاءت متهم جاعة الى ال في 


مع أمير طى ۶ سليات إن عسي من آل مهناء وقد جيه الفول 


اميراً على اه > فقالرا « مجن من بني جعفر بن ابي طالب الطبار 
وعدتنا نحو من اربعة آلاف فارس خمظ أتابنا ونتدیج في قبل 
طي» » ولکن اكترم كانوا يبارت انام ویکتفون بام من 
تسل جعفر الطبار . 


وأول من نبه على كذب قصة العباسة القافي عبد الرحمن بن 


خلدون »© فقد عقد في مقدمة تاره العظيمة حى العظمة » فصلا 
في « فضل e‏ التاريخ وتحقبق مذاهيه » والالماع ا يعرض 
لمؤرخين من المفالط والأوهام » وذكر ثيء من أسبايا » قال 
فيه : ومن اطکیات الدخولة لامؤرخين ما ينقلونه كافة في سیب 
نكبة الرشد للبرامكة » من قصة العباسة آخته مع جعفر ن یی 
البدمي » وانه لکانه کنا من معاقرته اياهما ار » اذن فيا في 
عقد النکاح دون اعارة شا على اجتاعها في ملسه » وا 
امباسة تحيلت على جعفر في القاس الخارة به نا شفنبا من حیه» 
الى ان قال : « فحملت ررشي بذلك لارشد فاستغضب » وعيبات 


من منصب العباسة في دینبا وابويا وجلافا ... » حى تال : 
« قردية عبد ببداوة العروية وسذاجة الدير » بعيلة عن عوائد 
القوف ومراتع الفواحش » فاين يطلب العون والعقاف اذا ذهب 
عنبا » او این توجد الطبارة والزكاء اذا فقد من بيتبا » و كيف 
تلحم: تسیا يعفر بن يحبى وتدنس شرفها بولى من مولي المجم « 


REE 


ثم قال ۲ ٠‏ و کف يسوغ من اأرشد ان هبر الى موالي الاعاجم > 
على بعد مته وعظم آباثه » إلى آخر قوله في الاستبعاد والاستغراب . 

واستبعاد ابن غلدوث للادث العباشة لا يكفي في الدلالة على 
نفيه ودفعه » وکان عليه أن یذ کر من سیرتبا كزواجها مرثين 
وسکناها البصرة مدة ما يويد دليله العقلى لبقترن دليل التقسل 
ودليل العتل ء ثم ان إشارته الى مراتع الفواحش وضياع الصوت 
والعفاف » خارجة عا هر بيله > ومايلة لموضوعه »> قارت 
لؤرخين الى يذكروا ات العباسة ؤنت ولا تركت الصون والعفة > 
وائا ذكر 9 ان عقدها كان مشروطاً بعدم الاجمّاع »> وهو ابر 
لا يثيت في الشرع » بل تقنضه الآداب OTE‏ في مذهب 
الرشد »> فقد كان من مذهه ان العقد اذا دخه ششرط فو صحيح 
والشرط افو » ولذلك لم يطعن المؤرخون على جعفر من حيث 
الالفة الشرع » وم جدوا سيلا عليه » فان خلدوت لم يحسن 
الدفاع ووقع فيا عابه على المؤرخين . 

ومن القائق التاريخية ان ادي بن الي جعفر النصور كان 
من اغلفاء الزين حرررا الرأة من اسر والقصر » وتلک اة 
هي التي جعلت علة بات الهدي على الال العروفة » وسنتحدت 
خیم اخبارها في حديث قابل » وقد ذکر المؤرخون عن اد 
المعاصرين لهبدي العباسي » قال : رأيت الپدي وقد دخل البصرة 
من قبل سكة قريش > فرأيته سير وابنته الباثوقة بيت ع 
ننه وبين صاحب الشرطة » عليبا قباء اسود متقلدة سيفاً علييا 
منطقة رطائية في هيئة الفامان » ورآیت في صدرها شا من 


= 


دیما وقد رفعا قباءها لنبودها » وکانت ممراء » نة القد > 
حلوة » فا ماقت رذلك بيغداد اظبر علیبا ادي جزعاً لم 
يسمع يثله » رجلی للااس يعزونه وامر ان لا يحجب عنه احد » 
فأكثر الناس في التعازي . 

فبذه حفة اطرية التي كانت عليها البانوقة بنت المبدي أخت 
علية »> فان بداوة العروبة من زي البانوقة تلك العروبة الى 
زم وجردها ابن خلدون لاعباسة » وهي لخت البانوقة القارسية > 
رها اختا علية الاديبة الشاعرة الجاعرة 7 

واا نمسدل نحن على بطلان اجقاع جعفر بن جبی البرمي 
مع کل امرأة من حرم الرشید ء ما ذكره الژرخون من ات 
الرشيد قال عفر البرمي بوم أجمعة آخر الحرم من سنة ۱۸۷ 
« لولا اني عازم على اللوس اللبلة مع الناء لم افارقك > فأقم 
انت في منزلك واشرب واطرب »» وین ذكر ذلك الطبري في 
رنه ؛ فلو كان صحيحاً ما اختلق الّتلقرن لم يقل الرشيد طعفر 
ذلك القرل »> وطرت العادة على ما زعمره وولدره. 

فتملیل فتك هرون الرشيد بالبرائكة » يحب ان يبحث عه 
في غير قصة العباسة الباطلة » کزندقة البرامکة وظريذيم هرون 
ارشید على العلويين ابناء عه وسعييم في قتسل عظيامهم كالامام 
مربی بن جعفر »وعد الله بن اطسن الافطس المعروف بقتيل البرامكة 
وهر الذي اهدى جعفر البرمكي رأسه في طبق الى هرون الرشيد » في 
يوم النيروز جاعلا له من افدایا التي تبدى في الاعبد . 


۳ 


85 ا ۰ 5 
السيدة زبيدة زوجه 
ھرردہ الرئيى رام ایی 
هي زبيدة بنت جمفر الاكبر بن الاصور العياسية » زوجة 
هرون الرشد وأم عمد الامن اخليغة العبأسى » وهه اأسيدة 
العظيمة قد دخات آخبارها في احرآفات »و هي عما الكل سدة 
كييرة عباسية من سيدات البلاط »م صار زوجہا عروت أأرشيد 
ها لكل خليقة عباسي عظم » وعدا وزيره هقر 
عما لكل وزير خطير من وزراء الدواة الى 
حول هؤلاء الثلائة » ور 


« سکنه »و کتبا i‏ مقر الطب البغدادي في تاره 


والاعفباني في الاغانی ان امیپا و أمة المزیز ه » وان جدها أا قر 
التصور كات رقا وهي مغيرة فقول 3 : وانت زيدة وانت 
زبيدة » فغلب هذا الاقب على اسا الأصلي » واا لقا ابو جعفر 
اشعور يذلك لیضاخ: 


التاريخ أن و أمة ال يز » هي جارية اطلیفة موسي اهادي أخي 


نبا ونقارتا وحسن بدا » وألمر روف في 


او 


هارون الرشيد » على انا اشتبرت بلقا غم تعرف إلا پزییدة . 
ووالد زبيدة هو جعفر الا کر ب ابي جعفر المتصور - کا ذ کرنا 5 
وفي سنة ٠٠١‏ ولاة أبوه مدينة الموصل وستّر مده حرب 
ان عبدالله أحد قواد بني العباس الحكبار » فبن بأسفل الوصل 
کا وسکنه وفیه ولدت زيدة » قال ان الس عز الدين : 
د فهو البوم » [ أي في أول القرن السابع لابجرة ] يعرف بقصر 
حرب » رعنده - يومنا هذا س قربة عالت ملعا » قشنا 
فيا راطا لاصوفية وففنا القرية عليه » وقد جعت كثير؟ً من 
هذا الکتاب في هذه القربة في دار لنا يا ء وهي من أنزه 
اللواضع وأحسنها » وأثر القصر باق با الى الآن سیعات من ` 
لا بزو ولا تغيره الدهور » هذا کلام ان لاثیر . 
آما أبو زیدة جعفر الاکیر فقد مات ح 
قر 


پیغداد سلة و مهو ۾ ودفن في مقابر 


: آیه التصور 
ا الوم 


بالكاظمية » وهو اول_می‌دفن 


فا من القرشين 5 

وعلى هذا تكرن زبيدة قد ولدت بعد سئة ه46١‏ يقليل جد ٤‏ 
ونثأت في دولة جدها التصور 2 ثم رجا ان مها هرون 
الرشيد وأعرس با بنداد سنة موو ه في خلافة أبيه البدي » 
وكات ذلك في دار عمد بن سليان العباسي » وآأحيها الرشيد حباً 
5 حى إن آخاه اطلیفة افادي ۹ عزم على خلعه من ولاية 
العهد سنة ۱۷۰ والمبايعة لابله جعفر بن افادي » طاب الرشید 
بذلك تفس » فتال له يحيى بن خالد البرمي : لا تفعل . فقال 
اارشد لبد + الس آخي يوك ل في والريء فعا سعاني وأعيش 


ا د 


م ابنة عمي زبيدة . فهو قذ فضل ,العيش ممما على اطلاف 2 
سس فيه ع عن هذه اارتية العظمة 9 اة . 
ار الزمان دورته ومات الخليقة اهاد دي قبويع با لاف 

هرون 0 سنة ۱۷۰ » وانقادت الدنيا له وازبيدة ۳ 
أمواها البها » رفي سنة ده أي بعد ست سئوأت من استخلاف 
الرشد » حجت زبيدة الى بت الله اطرام مع 5 اخوها » 
واخو جا م جعفر وعسی وعردالله وصالح »وكان ها أخت واحدة 
اسب لبابة . تؤوجها موسی افادي » وانفقت في حجبا في ستين 
يوماً اربعة وسين مليون درم » وقد أثرت زبيدة في مصكة 
المكرمة آثار حمية » وءآثر خالدة فانها أجرت الماء الى محكة 
عشرة اسال » حفر اطبال ونحت الصخور حتى وصل الماء الى 
اطرم وأسقي اهل مكة بعد أن كانت الرادية وهي كالقربة تباع 
عندم -بديثار » وعلت عقية البتان » وکانت لا آرادت .لا 
قال ۱۸ و كيلبا : تازمك لذلك نفقة كثيرة » فقالت له : الا 
دلو كانت ضربة فأس بدينار .وكات فا بجوار الكمبة دار 
تعرف بدار زبيدة » وها آثار جلك » علتبا في الدینة 

وها ايضاً آثار جسية في طريق الج من جبة العراق »من 
معانع وبرك وغيرها رالمانع جع مصئع ومعنهة وهي سد جمع 
لماء تمصنعة الندية اي سدة أفندية » وقد ذكر ان جبير الرسالة 
بعض هذه الا ثار » قال « وهذه المصانع رابرلك والایار والمتازل 
الي من بغداد الى مکة » من آثار زبيدة ابه جعفر بن ألي 
جعفر اللصور زوج هرون الرشد وابنة ممه » انتدیت لذلك مدة 


اه 


ا ليت سكف 


۹ 


2 


" سیاها فأبقت في هذه الطريق مرافی ومنافع > تعب وقد اله 
: تعالى » كل سنة من لدن وفاتا الى الآن » ولولا آثاره! 
الكرية في ذلك ما سلكت هذه الطريق وال کنیل عسازاما 


والزفى عنها » . 

ولیت زبيدة مدة مع الرشيد لا تعلق منه أي لا تحيل » 
فشاور بعض عالسیه من المكاء واستشاره » قتصحه بان يغيرها » 
وغرب له مثلا 1 الغيرة بسارة زوحة ايراهیم . الخليل > فان سارة 
لم تكن بل من ابراهم فلا وهبت له ماجر وحبلت منه 
بامماعيل » غارت سارة فحبلت منه باسحق » فاشتری الرشيد جارية 
اسعها مراجل » فولدت له عبد الله الأمون » فغارت زبيدة منبا فولدت 
له مهدا الأمين بعد ستة سر من ولادة الأمون 3 وهي_اجدی 
مين اللنین سوادتا_خایفتن »_الارل_منها هي فاطبة بنت آسد ‏ 
ام الاعام علي بای طالب - م یامه زين ۰ . 

رذکر احد !اؤرخين انها كان لما مالة. جارية حفظن القرآن 
الکرج » ولكل واحدة متهن ورد" عشم القرآن + وكات سبع 
في قصرهما صوت کدوي اللعل من قراءة القرآت » وکانت. 
معروفة بالخير والافضال على اهل العم والبر للفقراء والساکن 
وكات ۱۸ معروف كثير . 

ومن العجيب ان التاريخ احتوی على أخبار جوار ميات 
کن ازبيدة » ومتهن الارية ااسماة «قا »> ديحي عن قم هذه 
اننا غنت مضرة المأمورثف صوتا عجساً اي مانا قحي علي بن 
هشام ».فاءتال لتعلم جو اريه هذا الصوت بات يذل ماثة الف دنار » 


E ee 


ذه السرقة الثتبة ولو عابت لاغتاظت اد الغيظ م 


5 هذه الاصوات العثالية » وجعت مرة مع 


غناء ابن جامع المثني » فأمرت له مائة الف درم 
» واشترت غلاماً إعيدات بن موسی اهادي ضرابا 
العرد يبدا بثلائائة الف درم » وها آخباد وردت في 
» تدل على موا وهو 
زوحپا هرون الرشد » ما كان له أثر قبيح في الدولة الاسلامية 


على 5 
كتاب « الأغاني لاي الفرج ,الاصذ 


. کشرب ار باسم النيذ والاقبال على اللاهي التي حر متها 
الشريعة الاسلامية » ولو بقي هرون الرشد اكثر ما بقبه في 
الدولة العباسة آقح الانخطاط » فانه كاتف 


نه ۱٩۳‏ ه توفي زوج زبيدة أعني هروث ارشد » 
خلافته بالفدر » وخلع آغاه 


دفي 
وبويع باكلافة ابنه عمد الامين ذا 
الأمرث من ولاية العهد وكان لأمه زبيدة يد في هذه الإرحكة 
المشؤومة الني حملت لاعداء الدولة العباسية طريقاً بسلکونه » حتى 


لقد دقعت الى قائد جيش اينما الیموث طرب للأمونت . وهو 


علي بن 'عسى بن ماهان ب قیداً من فضة وقالت له « فده 
بهذا القيده يعد ان قالت ل : د يا على اعرف لعبدالله الأموت 
حق. ولادته ولا تقتسره افتسار العبيد اذا ظفرت به »ولا تعتف 
عليه في السير » وان سبك فاحتمله » وکانت آحدر بان تمه 
من الفدر وتکنه عن أحداث حدث عظم في الدولة العباسية » 
اخرب البلاد وازفق تفوس 
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العياد وا 


نی على نفس اينها میم > 


أ قيل انها دلت يرما على الرشبد فقلك ‏ : ما انمقت ابنك 
مدا حيث وليته العراق واعريته من العده والقواد » وصيرت 
ذلك الى عبدالله دونه » فتال ها : وما انت وعيز الامال 
واختبار الرجال » افي وليت انك ال اسم وعبدالله اطرب » وصاحب 
اطرب أدوج الى الرحال من الال » ومع هذا انا أتخوف 
ابنك على عدا ولا آتخرف عدالله على ابنك إن بويع . 

ولا حلف الامين بالكعية المعظية لابيه الرشيد بالوقاء لاضه 
لامرن » واراو اطر اروج رده جعفر بن فى ى البرمي وقال له > 
« فان غدرت بأخيك خذلك الله ۾ فالا ثلاث مرات » فاضطغنت 
زبيدة ذلك على جعفر البرمكي وكانت احد من حرض الرشد على 
أعلاكه » وكأنيا كانت تضمر الفدر لمأمرن منذ ولي العيد . 

وقتل الامن سنة هو ه وامة زبيدة في الماة » ولا سك 
في انها قاست برته قتيلا أروع المصائب > وکابدت في حروبه 
اشد الاهوال والاحداث » قبل لا احاطت جيوش امأمرن بغداد 
وحاصرت فما الأمين » دخلت عليه امه زبيدة باكبة فقال لماه 
دمه انه لس جرع النساء وهلعبن عقدت التیحات » واطلافة 
سياسة لا تسا صدور الراضع » وراءك وراءلگ ». 

وفي هذا ما يدل على قوة قلبه ونفسه وصلابة عزمه الا أن 
الشجاعة بغير العقل تكون وبالاً وتكالاً على ماحيها » وكات 
لزددة عر جبد منه فوفا في فقدان ابنها الامين : 

دا رأيت الايا قد قمدن له 
أصين مله سواد القلب والراسا” 


Gî فا‎ 


فت تک آرعی النسوم له 
اخال سنته في الل قرطاسا 


رزئته دين باهنت الرجال به 


وقالت تعزيه برة : 
فداؤك لا يذهب بك آلف 
ففی بقائث با قد مضی خلف 


نفي 


عوضت مومى فساتت کل رة 
ما بعد مرسى على مفقودة اسف 

ولا أخبار مع امأمون لا تنعدى العتاب توالترضي والتأمي » 
وفي خلافته ترفيت وذلك في جادى الاولى من سلة ۲۱ ه» 
زدفات في مقابر فرش أي الككاظمية الحالية » وكان قبرهتا 
فويباً من روضة الامام موسى بن جعفر » ولا احرفت هذه المقيرة 
ستد امع هع في خلافة القاثم پأمر الله العباسي » احترق فة 
قبر زبيدة وقير ابنها مد الامين وقبر جمقر بن الي جعقر المنصور 
وقبور بني بوبه وغيرمم من الوزراء والرؤساء » ذ کر ذلك ابن الأنيو 
عز الدين في تاره » ولا ريب في أن القبور التي آحرقت حددت 
بعد ذلك » ثم عفا قير زبيدة مع القبور العافية الدارسة فلا 
اثر له اليم 


سم مورا 


ANC - LIBRARY 


راما القبة المعروفة اليوم بقية الست زییدة فبي 5 الحقيقة 
قبة زه برد خانون .ام الخلفة الناصر لدن الله العياسي 6 ولم ند 
فيا وقع اليا من الأخبار أن ذبيدة من الزبيدات دفنت قرب 
الشيخ معروف الكرخي » فان بقع الينا وم من الايام فاا 
تعد مدفونة تحت قبة زمرد خاتون اع في القبة القامة حى اليوم 
كا دت تحبا من قبل السيدة بنفثة زوجة المستغيء بأمر 4 
راللك المعظم علي بن الناصر لدين الله » وعائكة خانم زوجة 
والي بغداد حسن باشا سلة ۱۱۳۱ اي قبل مائتن واديع رثلائن 
سنة قمرية » دفي هذا التاریخ حرفو ا اسم «زمرد» الى ز بيده 
لان اپل يبعت على التخليط والضلال . 
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السيدة بوران زوجة ا لمأموت 


السيدة بوران بنت اطسن بن سبل بن عبدالله السرخسي » زوچة 
أي عبد الله الأمون اطليفة العاسي » وابثة اخي ذي الرياستين الفضل 
بن سمل وزير الأموث » وقبل ابا خدية وبوران لقبا ولكنبا 
اشتبرت بیوران » فانپا سبيت اسم ملكة الرس « بوران دخت بفت 
أبرويزء » وني عبد هذه الملكة دخل خالد بن الوليد العراق » 
وفتح حصن عبن التمر المروف اليوم بالأخيضر غرلي كربلا . 

ولدت بوران بنت المسن بن سهل لبلة الاثنين اليلتين شلنا 
من صفر من سنة ۱۹۲ في احدى مدن خراسان » ركان اعلپا 
من المجوس ٠‏ واسام عا الفضل بن سول سئة ۱5۰ على ید 
الأمون » فعي قد رأت الدنيا بعد ستتين من إسلام أهلبا » 
ونشئت تنثئة بئات العظاء » فان آمر الأمون وعلکته وسیاستبا 
كانت مو كولة إلى عا وأا » ولا قتل پا سنه ۲۰۲۰ 
آسند الأمون وزارته إلى أبيها الجن بن سيل » وفي تلك السنة 
عتد الأمون زواجه با وعمرها عشر سئوات » ألما لقلب والدها 
ویک له » لاله س أعني الأمرن د أن بقتل وذيره الفضل 
بن سهل عم بوران » وانفقت کثرة الاحداث واطوادث واطروب 
وصغر ستها في تأخير دخول الأموت با » وبعد أن عاد هذا 


۲و 


الليفة إلى يداد دار ملکه ومستقر خلافته » وبيقه اسن بن 
سهل إلى العراق لتوطيد ملکه ل » ۳ له الدخرل ما » وإقامة 
عرس من أفخم الاعراس في تاريخ اليش 
وکات ذلك سنة « ۰۲۱۰ أيام كان آبوها المسن بن سبل نازلاً ببادة 
تسمى هل الصلح » » رالصلح پر كان فوق واسط وکانت هذه 
البلدة على فوهته وفه » واحتقل آبرها پزواجپا احتفالاً نادراً في 
التاريخ » وعل من الولام والافراح ما قل حمل مثله في عصر 
" من الاعصار » راحدر اذامون من بنداد إلى الصلح لاني ليال 
خاون في سپر رمذان ایا » فوجد وزيره قد أعسد له من 
الرياش وال لات والاناث والزينة واهدايا ما يمد من قيال 
اطرافات » لعظمه وفخامته ونفاسته وطرافته وكثرته ۶ ققد 
فرش للأمون حصيرا منسوجاً بالذهب » ولا وقف عليه نثرت 
عليه لآلىء كثيرة » فلا رای تساقط اللالىء الختلفة على 
الحصير قال » قاتل الله أيا نواس کانه شاهد هده اطالة حين 
قال » في صفة الجر واطباب : 
كأن صغرق و كبرى من 0 حصباء در على أرض من الذعب 
وکانت چدتا آم الفضل والمن ابي سل هي التي نثرت 
تلع اللایء من صيئية ذهب » قأمر الأمون أن جع اللالىء 
المنثورة وسافا عن عددها » فقالت : الف درة » ذاآمر بعدها » 
فنقصت عشر حبات » فقال : من أخذها منک فلیردها » فقالرا : 
فلان » فأمره بردها » فقال اللاقط ها : إا نثر اللؤاق لتأخذه 
با أمير المؤمنين » فقال له الأمون : ردها فان أخلفبا عليك + 


حم ۳و 


فردها » ومع الامرن ذلك الدر 3 صيئية 
وآمر بان يوضع حجر بوران » وفال فا : تملتك نحلتك وسلي 
حرائك أقضبا » فاسحكت ثم سألنه حوائها » وأوقدت لك 
عرسا شمعة عنبر وزنا آریمون مثا في اناء من ذهب » ونثر آبوها 
على الحاشمبين والقواد والکتاب و الاعبان بنادق مسك » في کل بندقة 
اسم ضيعة أي مقاطعة او اسم چارية او اسم دابة بعفاتها ار 
غير ذلك » فكانت البندقة اذا وفعت في يد الرجل اللاقط فا » 


فتحبا فقرآ اسم ما في الرقعة | 
ذهب الى وكيل مرصد لذلك » دشا اليه ويتسم ما كتنب 


اسه فا 


RIE 
م نثر اطسن بن سبل‎ 


بعد ذلك على سائر الناس درام ودنانیر » 
وبيض العنير وأوعية المسك » وانفق خسین مليون درم على 
الأموت وقواده دجیع أصیحا به وسائر جنده واتباعه حتى اتمالين 
والکرن واللاحن » وکانوا خلا لا من من الكثرة » ولا 


ععب في ذلك فقد كانت عدة اللاحن حب ۳ وسمین الف 
ملاح » وآنشد الثعراء في ذلك وأطنب الخط._اء » وكان من 
الثعراء الذين حضوا هذا العرس العظم مد بن حازم الياهلى 


صاحب : 


النفس واحلبا على ما يزين تعش سالا والقول فيك جيل 
فقال : 


بارك الله للحن ولبورات في الختن 


بان عارون فد ظفرت ولكن بينث من 9 


د وات 


بندقة » فاذا عم مضبوما ٠‏ 


فنا بلغ عذان البیتان الأمون قال : والل ما ندري اشير 


قل ان يتنشده وقال : إلى 78 
نتفرغ » فقال علي بن جبلة في قصيدة له : 
أعطبتني 85 8 ا 


عطبة کافات مدحي ول ترفي 
ایا کت نت بادوی تباورنی 


ولأ رجع المون الى ند بعد اریمین ۳ او !کش وهب 


لسن بن سهل عشرة ملاین درم 3 


و ام جعفر زبيدة زوجة هرون ارشد حاضرة ذلك 
الزفاف بقم : الصلح 2 فالست وران من هدایاها و اليدثة الأموية 2 

5 لعباس من اي 
أمية » وأعطتها تبر العم وكان ملكا إزبيدة ار اقطاعاً اء 


وعاشت السيدة بوران ببفداد وخارجما مع الأمون ماني سنوات » 


وعي من اشاب اه جد » استولى عليها بد 


7 ۲۱۸ قرب طرسوس من بلاد الروم » 


ثم توفي وجا في 
وکانت هي معه و صحيته » فعادت الى داد مع اش 
العباسي الفازي » وکان أبوها قد بنى على شاطىء دجلة الشرق 
ببغداد ثایات فخة » وکانت هذه التابات قرب القصر المعذري 
الذي کان في اراغی الحكمة الشرعية. وما حوفا » ومعي ر القصر 
المسني » نسبة الى المسن بن سبل » ثم توفي ان سنة مجم او 
بعد سنة فورئت ابنته بوران ذلكم القصر . وفي عد اطلیفة 
المعتسد على الله العباني كانت سامر! عاحمة لاخلافة العياسية » الا 
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ان هذا الليقة لات يتردد الى بقداد ليلو وشرب » واخره 
طلحة ولي عبده مشتفل باصلاح الدولة وجمع اليوش » طرب علي 
ان عمد ماحب الزنيع الثاثر كان على بني العباس المدعي أنه 
صاحب الزمان » واستحسن المعتيد على الله قصر اطسن بن سيل 
اي القصر المسني » فطلب الى السيدة بورات ان تنزل له عه » 
فاستنظر ته اياماً لتفريفه وتسلييه ثم رمته وجدصته وبيضته» 
وفرشته باحسن الفرش واجلبا وعلقت اصناف الستور على ابرابه» 
وملأت خزانه_بکل ما يصلح طلفاء ذاكم الزمان من الالات » 
ورتات فيه خدما وحواري تدعو اطاجة الى استخد اميم والانتفاع بهم 
فلا فرغت من ذل انتقلت من القصر المسني » وراسلت الخليفة 
العتمد على ايله 1 أن ينتقل اليه » فانتقل اله ووحد فيه من 
الاشاه ما استسسته واستکتره » وصار القصر الذ کور اصلا لدار 
اخلافة العباسية بعد ثقلبا من سامرا نقلا كاملا ؛ ‏ زمان المعتفد 
بلله العياسي ابن اخي التد الذي آسلفنا ذ کره . 

وتيت السيدة بوران ببغداد الى أن توفیت فیپا » يوم الثلاثاء 
لثلاث لبال بقين من شهر دبیم الاول سئة «باوه 2 في خلافة 
العتید على الله » ودقنت في محلة اخرم ا معروفة ارضپا الیرم 
بالعيواضية وما حوفا » وجمل لقيرها قبة » ثم عرفت تلك المقيرة 
باهم د القبرة السبلية » ولعلیا ثسبت الى جدها سبل رالد اطسن 
ابن سهل - على الطريقة العربية س في الفسية » اعبي ان العرب 
تنسب آمثال هذه احدثات الى والد المؤسس وجده لا الى المؤسس 
نفسه »م قالوا « الدرلة العياسية » و « الدولة الاموية » » مع ای 


= وا 


العیاس وامية لح يؤسس احد منیا دولة . وفي ڪرم سنة و4 ھ 
آبر السلطان ملکتاه السلجوقي بمارة جامع عند قبر بوران » 
وهي الجامع العروف بجامع الساطانة فاصیحت قبة قبرها مقابلة 
كقصورة اطامع » وكلاهما كان قريباً من دار المملكة السلجوقية » 
فعلى هذا تکون مقيرة الشهداء اطالية التي باب العظم من 
اللقيرة السهلية حيث 'دفتت اليدة بوراث او من مكان كان 
فريباً منبا » وقبتها بقيت قا الى ما اء ان » حتى اليد الناظر 
صررتا في دم مداد الذي رسمه الاستاذ المطراقي » اعد عل 
رؤيته هذه المديئة أيام احتلال الساطان سليان القانوقي ها سنة 
٩‏ »ول اجد لتربتها ذكرا ولا صورة بعد ذلم التاريخ » فقد 
عفا قبرها مع القبور الدارسة ودرس جامع السلطان ملکثاه مع 
كونه بتاً من بوت الله ء ولا يسم من الزوال والعقاء والقناء 


الا الله تعالى . 


- ۵۷ = 


السيدة شجاع ام التوکل على الك . 
قاری امم الأستعين بال 
اسم هذه السيدة شجاع » وهو غريب عن الاسماع في أول 
وهلة » وإذا علنا أن من معاني الشجاع في العربية « ابة الشديدة 
الجريئة » أيقنا ان هذه السدة قد مميت باسم هذا الضرب من 
الات » وکانت سجاع في الاصل جارية مل وک مثل اكثر امبات 
الحلفاء العباسیین » وقد ثبت بلعم آن اختلاط دماء الاجیال 
والاقوام بور الأولاد » ویورث الصفات © فنسل بني العبای 
اخلفاه تعاوره العلاح والقساد يحب الامم التي تزوجوا منبا . 
كانت شجاع تركية الاصل خوارزمية طخارية البلاد من إقلم 
طذارستان فيا وراء انہر » وجليبا اطلابوركف 5 الرقدق ویاعبا 
اانخاسون في العراق » فصارت إلى المعتصم لله بن هارون اارشد » 
فأولدها آبا الفخل جعفر التوکل على الله » سنة ۲۶۵ في خلافة 


آغیه عبد الله الأمرن © وكارك للعتصم چارية قبل شجاع من 


اطواري الروميات » اسما فراطس »> وولدت ل أبا جعفر هارون 
اللقب بالوائق بلله سنة مهو ء في أيام النزاع بين الأمين والأمرت » 
وقد جرت العادة ان ابنا» العلات اي ابناء الرجل من نسوة 
س » مختلفون ویتذاغتون لاختلاف أمبانهم » وتضاغنين » دون 
بني الاعيان رم الاخوة من الأبرين » ودوت الاخوة الاخياف رم 


~~ 


الذين امم واحدة وآباؤهم ی » وسب ذلك ان تعافي النساء 
بودي ف الغالب الى تصافی الرحال » وتشاحنین يؤدي الى تشاحتهم » 
فلا درم ان المدارة نشأت بين الواثق الله واخيه التوکل على اء 
امباتها وثيتت العداوة نما وان کات ابرصا 
العداوة كانت حال التوکل في بلاق 


اخبه الوائق اتعن حال » يحبه وباء اقاوّه »> وتعطل ارزاقه 
1 
0 


سفت التعادي 


المعتصم قد مات 


اي معاساته » وستز شعره » ویغضب عليه الوائق 


لأضعف الأسیاب » ومن رالعايئة له » ارت 


ہدوت بن اسماعيل الندیم » وكات د باه » اتصل بالوائق 


الله ونادمه يعد ابه » وکا ل يعم اعراضه عن ايه التو ك ۶ 


فكان یمیت به » ولقد جاء مرة ية في که واشرج راسا 
لفتوكل تعريضاً يأمه سجاع » لأن الشعاع كأ ذکرنا نوع من 
اخبات » وکان هذا المجرن البارد يعدب الخلقة الوائق » وما 
أدري اي غضافة على المتوكل في تسمة امه باعة 8 

واذ كانت حالة المتوكل تعسة في خلافة اله الوائق استدل 
بذلك على رداءة حال امه شجاع » وإذلك لم يكن دا شأن في 
عبده » فلا توفي الوائق وذلك منة ۲۳۷۲ م هر معروف ب 
المتوكل اخلافة غاضباً منتقماً » عاقداً للنية على عغالفة اعمال 
کا » واطقد والففب اقيم العبوب في سياسة المالك » 7 
م پنجم للتوکل في ساسته الانتقاسة . 

وفي سنة ۲۳۷ في خلافة انتوکل حجت امه السيدة لجاع الى 


بيت الله اطرام فخرج المتركل معبامن سامرا قشع الى التحف وعاد » 


۵4اب 


وكانت في صحية حفيدها جمد بن المتوكل وهو الذي لقب في 
استیتلافه بالنتصر » وفي سنة ۲:۵ غارت مشاش وهي عن يجري 
ماوها في جبال الطائف حتى تصل عرفات وتففي الى مکة » فأصاب 
اهل مكة العطش وبلغ كن القربة الواحدة این درا » فبعتت 
السيدة سجاع من اصاحبا واصلح قناا وانفقت على ذلك من مافا » 
وكانت مقبلة على مثل هذا من الاغال اخيرية والاثار اطسنة , 
وكان لها كثير من الاملاك والقرى فن ذلك قرية بناحية 
واسط » ذكرت في حوادث التاريخ استطراد؟ » فان اش 
السيدة قلية » فالتواریخ لم تفصل سيرتا » يا فصلت سير كثير 
من امپات اللقاء وسدات البلاط المباسي في سامرا وبفداد . 


هذه 


ولست يال خاون من شهر دیع التفر توفیت لس 
سُجاع » وكانت وفاتما قبل قتل ابنها الترکل على الله بستة آسپر » 
وصلى علیپا لمقيدها المنتصر ا » ودقنت هناك عند السچد الجامع 
في ال وكلية » وهي المديئة المعروفة بالجعفرية قدياً والبوم باي داف 5 

وكانت تركتبا من الدنانیر ةة ملادن وسن الف ديثار » 
ومن الوهر ما قييته ملبون دار » قال أحد المؤرخين في 
وفيات سنة ۲٤۷‏ « وتوفيت شجاع أم المتوكل وكانت ره 
کیرد الرغية في اليو » وخلفت من المين حة آلاف دنار 
وشن الف دینار > ومن اطومر ما قيمته الف الف ینار » 
ولا تمرف امرآة رآت اینپا وله ثلائة اولاد ولاة عبود إلا هي » 
آراد بقوله الاخير أبناء المتركل مدا المنتصر باه وزبيرا المتز 
بان رابراهم المؤيد بالله هذا ما وصل الي من اخبار السدة جاع 9 


مات 


السيدة مخارق 

اما السيدة ارق والدة اطليفة ااستعن بلله فكانت جارية 
دوستة الاصل » وامتلکیا الامبر عمد بن العتصم بالله » فولدت 
له فيمن ولدت » أحمد وهر الذي لقب بالمستعين با لا ولي اللافة > 
وكانت ولايثه ها سنة م6« » وكات من ضعفة الخلفاء » فتد أطلق 
في عبده بد أتامش الامير التركق ونامك الخادم ويد أمه مخارق » 
وأياحيم ان يفعلوا ما بریدون پییرت الأموال “دم ملع امه من شيء 
تریده » وكات فا كاتب امه سامة بن سعيد وكان نصرانياً بارعاً 

في الکتاب والساب » فكانت الاموال التي تحمل من جیع 
ا الى سایرا حضرءة اخلافة » از “كتير متا ال 
السدة مخارق » وکانت ننفق انفاق من لا تخاف النقر » ولات 
ان ملاح المالك وسداه أمور اثلافة باقيان ما بقبت الاموال في 
بوتا » وصرفت الى وجوهها ومن أخيار تخرقبا في الانفاق قصة 
باط التاثيل » قال اجد بن حمدون النديم : عملت ام المستعين 
ساطاً على صورة کل حنوان من جع الاجناس »2 2 
طائر » من ذهب وعيونها من يواقبت وجواهر » أنفقت عليه الف 
الف دینار وثلاثين ألف دنار » وسالت المستعين ان یف عليه وينظر 
اله » فكسل ذلك اليوم عن رؤيته » ققال لي التمین ولأترسجة 
افائمي : اذمبا فانظر! اليه » فذهيتا وممنا اطاجب »© فرأيتام » 


وات 


فواله ما رأينا في الدنبا شيكاً احسن من ذلك البساط » ولا رأينا 
با حسناً في الدنا إلا وقد عل 35 » فدوت انا بدي الى 
غزال من ذهب عبناه باقوتنان فوضعته في كمي ۽ ثم عدنا الى 
المتعين فرصفنا له الباط وحن ما رأينا فيه » وقال أترجة 
الهاشمي لمستعين : يا امير ااؤمئين ان ان حمدون قد سرق منه 
شتا » وغزه على كمي » فأخرجت الفزال وآرشه ١‏ 


امنا وأقبيتنا واقبلنا شي کاطبای » فلا رانا 
نقال لبقبة اللہاء وفييم بريد المبلبي 0 ون 
المؤمنين و فقال هم : قوموا فخذوا 03 سم » 3 
فوقف على الطریق الذي جر فبه اطلساء » بنظر 
اشاء الساط » وهو بشحك » ورأى يزيد امهلي سل من ذهب 
ماوء] مسكا > فأخذه بيده وخرچ » فقال له التعی : الى أبن 9 
فقال : الى الخام يا امير المؤمنين » ففحك المتعين من قوله » 
ثم أمر الفراسین واخدم ان ينهبوا الا فانتهبوه ونا علت امه 
مخارق. بذلك ارسلت البه خادماً برسالة تقول له فا » لقد كنت 
احب ان تراه قبل أن تفرقه » فان أنفقت عله مائة الف الف 
وئلائت الف دينار » فأمر بان يحمل لما من بدت الال مقدار 
الذي انفقت حى تعيل باطاً مثله فسانه > ومقى فرآه ولكله 
فعل به كفم بالاول » وفرفه على الندماء . 


وق سلة ۲۵۱ خلع. الد بامرا اللستمين بالل » فيرب الى 
بداد مع جاعة من الأمراء » وبويع المتز بات بن المتركل > 
٩۲ -‏ 


وترك المستعين الاموال باهرا » وكان في بيت ال مال و من 
حسمائة الف دینار » وفي خزانة السيدة مخارق نحو ملبون ديتار » 
وقي خزانة العباس بن الستعن نحو ستائة الف دینار » وبقت 
هذه البدة سابرا كالمعتقة إلى ان شلع المستعين نفسه بداد 
فیعت المتز با وباینته وعياله البه ثم قتل الستمن سنة ۲۵۲ 
وبقيت السيدة عارق بعد قتل ابنپا وم يصل ای تاريخ وفاتها 
لندور آخارها . 


P~ 


السيدة فريدة صاحبة الواثق بال 
وروم التركل على ال 


اس الما بارش العرب باسم و غرئدة  »‏ يدرك 
ول ما یسیع دارع العرپ ب ارب 
انها جارية من الراري لا حرة من الطرائر » لأن هذا الاسم 
من اسیاء الجواري الباوکات عند العرب » حتى أن البيوتات. العربية 
لا تال تسمي اطراري الشیات بفريدة » والفريدة هي الدرة 
الكبيرة » فاذا سميت ما السوداه فذلك من تسمبة الشي» بضده . 
كانت فریدة جارية بيضاء » حسنة الوجه حادة الفطنة والفپم » 
كانت في ملك رو بن پانة المفني » فاهداها إلى الخليفة الوائق 
الله هرون بن الممتصم »> وهي في ۱۵6 من حيث التربية والأدب 
٠‏ والغناء » فعارت أثيرة عنده » حظية كل الظوة لديه » وطلب 
الوائق الى السيدة شارية صاحبة ابيه العتصم » آن تنغ تلا 
الغناء » فعلمنبا ولم تبق في تعلیمپا غاية » الى آن حدث بننها 
شيء من اللاف بحضرة الوائق » فأخذت شارية تقصر في تعایسبا . 
وأغرم بها الوائق غراما شدیداً » وتعلقت هي به تعلقأ 
عجيباً » وكات الرائق مولعاً بسماع الفناء » وكان يعني اذا انسطت 
نفه وانشرح صدره » وقد صلع في الغناء ماثة لمن ما فيا 
لن ساقط » ولم يكن يحضم جلسه أعلم منه بالغناء » ولا کان 


مت 


1 


في اغلفاء أعرف منه بهذا الفن » وكات اذا أخذ المود وغنى أتى 
بالمچب العجاب » وأعرب عن هوى في فن الغناء» وبراعة في 
الغرب » و کثف عن نفس عريقة في نسب الطرب » واذ ان 
الواتی ليفة مفتنا أي ذا فاون » كان يحد في حيسته فریدة 

عونا على ترجمة فنه في الغناء والوسیقی » فک من لن من 
اطانه الماثة »1 راد عرضه على اسانذة الغناء كاسحاق بن براهیم 
لومي » ف بع ذلك إلا بان يعامه فريدة » وفريدة تلقیه 
على الاساتذة من ور التارة » وبدعي أنه لن قديم وقع اليه 
حى س تقريظه أو استقباحه » ويصلح ما يستاز م الاصلاح منه . 
وله ف ذلك حكاية طر بفة غضب فيها على اسحاق المودلي » لأنه 
وشي اليه به بأنه يتقيح الانه على على منه پانبا له » وآمر به 
فسحب حي أخرج من علسه 1 دار لاف تسایر 0 ولكن 
فريدة اقنعته بأن أسيحق اولي مغن صاحب فن وصناعة وأن 
المؤمن ال الفن المثقن له » لس عقايسه » لا ید عن الق في 
النقد قيد شمرة » وأعلته ان المعيد للسته اطدید » وهو ارق 
المغني » أساء تأدرته فاستبشمه اسحاق » وما زالت به حق رضى عن 
اسا وار علسه » ثم غنت فريدة لن الوائق فما میم 
اسعاق قال : هذا صوت صحیح الصنهة والقسة والتجرثة > 
دما هكذا سمت في الرة الاولى » وقد وفت لاسعاق في هذه 
الذفاعة يحق التلذة لانه کات قد صنع 4 طن من الالمان الختارة 
التي كانت اغلى منى الوسیقیین . 

وفده السيدة الان كان يغنيها اكير المغنين كابراهيم بن المبدي 


3 3 


الساسي » ولا سيا نما في أبيات الي العتاهية التي بقول فما : 
ال امد ول يدر ما لي اتحب الفداة عتبة حقا 
فتلفست ثم قلت نعم سا حری في العروق ye‏ فعرفا 
لو تسین با عتيبة فلي لوجدت الفؤاد قرحا تفا 
قد لعمري مل الطبیب ومل الاهل مني ءا اقاسي وألفی 
لبت مت فاسترحت فافي أبدا ما حببت منها ملقتی 
وكان بين الوائق الله وأغيه جعفر الذي لقب في خلافته 

با متوكل بغضاء وشیحناء » کا کان بين موسی اهادي واه هار رن 

الرشيد » فكان جفر یتریس موت الوانق کا کات هارون 

تربص موت موی افادي . وئوفي الوائق بسامرا سنة « ۸۰۲۳۲ 

وکانت خلافته کن سدوات وئسعة اسر واياماً » وا يجاوز مره 

الخامسة والثلاثين . ركان قبل مرته بتخیل صيرورة اللانة إلى 
انه المتوكل »> واستيلاءه على الدولة ؛ حى لقدكان بتصور ارك 
فريدة ستصير إلى التوکل وتغنيه . وأقد ذكر عد بن الارث بن 
سخر احد الذي كانت هم نوبة في خدمة الوائق » ان الرائق 
ارسل ذات بوم بطلبه في غير بوم النوبة فخاف وارتاع وداخلى 
فرع شدید » کت دابته حتى وافى دار اطلافة » فأهذ 

الخدم بيده فأمخاوه ف رات لا عرفا ولا عبد له با » 

أققى اي دار مفروشة الصحن » ملبسة حبطانا بالوشي او 

بالذهب » ثم بلغ رواقاً أرضه وحطانه ملبسة ثل ذلك الوثي » 

فاذا هو بلوائق اله جالساً في مدر الرواق على سرير مرصع 

بالجوهر وعليه ثياب منسوحة بالذهب » والى جانبه السيدة فريدة 


ع ست 


۴ 
دنا 
وعليها مثل ثيابه وفي حجرها عود » فأمره بالملوس وامر له برطل 
من الشراب » واندفعت فريدة تغني : 
أهابك اجلالاً وما بك . قدرة 
علي ولكن ملء عين حيببها 
وما هجر تك النفس 0 لل 3 
قاتك ولكن قل منك صدا 

فجاءت بغتاء سحري وجمل الوائق يجارها » وهي في خلال 
ذلك تغني الصرت بعد الصوت رغنی عمد بن اطارث الذکور ف 
خلال غناها » وانهم لكذلك في مسرة وغناء وحبور » اذ دقع 
الوائق رجه فضرب با صدر فريدة ضربة تدحرجت بها متا 
من أعلى السرير وتکسر عودها » فبربت وهي تصبح + وبقي 
جمد بن اطارث کالنزوع الروح وخاف أن تكون عينه التي جلت 
عليه » واطرق الوائق ساءة الى الارض » قال عمد بن اطارث: 
فاني لكذلك إذ قال لي الوائق : با جمد . فوئثت » فقال: 
ويحك أرأيت اغرب ما تهاً علینا ؟ فقلت : يا سيدي الساعة وان 
تخرج روحي » فعلى من اصابنا 0 لعنة الله ء فا کان السبب9 
آلذنب من الوب ؟ فقال الوائق والله ولكن فکرت ان 
حعفراً = يعني بعت انهاه التوکل - يقعد هذا القعد » ويقعد مع 
فريدة كا هي قاعدة معي » فلم اطق الصبر وخامرن ما خر جني 
الها دأيت » قال عمد بن اطارث : فلا عامت السبب سري 
عني وقلت : بل بقتل الله جعفرا با امير الأؤمئين وتحبا ابدآء 
وقبلت الأرض » وقلت : با سبدي ء الله الله > ارحم فريدة 


۳ 


وأمر بردها . ذقال لبعض لخدم الواقفين : من يجيء با 1 فلم 
یکن بأسرع من ان شرجت » وقي يدها عود وعلیبا غير الشاب 
التي كانت عليها » فما رآها جذیا وعانقبا » فیکت وحمل هو 
بي » قال جمد بن الارث : وائدفعت انا في البكاء مما » 
ثم قالت فريدة للوائق : ما ذني با مولاي ويا سيدي » وبأي 
ي* ء استوجبت هذا 7 فأعاه عليبا ما فکر فيه » وهر يي دهي 
تک » فقالت له : سألتك بلله با أمير الژمنن الا ضرت عنقي 
هذه الساعة » رأرحتي من القکر في هذا » وأرحت قلبك من 
الاميام بي » رجعات تبي دفي ۶ مسحا أعينها ورجعت هي 
الى مكانها » قال عمد بن الارت : واوماً الوائق الى خدم 
3 وقرف بشي» لا اعرفه » فضرا واحشروا اکباساً فیا دنانير 
ودرام » واحضروا رزماً فا ثاب » وجاء خادمٍ بدرج ففتحه 
واخرج منه عقد] ما رأيت قط مثل جوهر فيه » فألسه فریدة 
اورت بدرة فيبا عشرة آلاف درم » وخسة تخوت فسا 
ثياب » قوضعت بين يدي » وعدنا الي احسن ما كنأ نام تزل 
كذلك الى الیل ثم انصرفنا وحملت معي الدرام والثياب . 

وتوفي الوائق اه فلم يكن م التوکل اخبه إلا ان امج 
السيدة فريدة » فتزوهبا و امرها ذات يوم إن غي فأبت وامتنعت 
وفاء للرائق فأقام المتركل على رأسبا خادماً وامره ان یضرب 
راسما ابد ار تفي » فلا ايقنت بقسوة المتوكل وصغر تفه 
ولآمة طبعه اخذت تشي : 

مقم بالمجازة من قنونا واهلك بالأجيقر فالتاد 


“= 


فلا تبعد فکل فتى سبأقي عليه اموت یعلرق‌او بنادي 

ثم ضربت بالعود الارض » ورمت بنفسها عن السرير الذي 
كانت عليه » ومرت تر كض وهي تصيح : واسيداه» تسدب 
سيدها الوائق » ول يظبر ها ذكر بعد هذه اطادثة الغريبة . 
ابا الاما وصناعتها الفنية فيذكورة ابد الدهر » راما وفاژها 
لصاحبها اللبفة الوائق فمن نوادر اخلاق النساء ولا سيا ذوات 
الفسن 
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السيلة قبیحت 


صامیز التركل ع انم ام لمن بلتم 
السيدة قببعة »صاحبة الذفة المتوكل على الله وأم اطلینة للعتز 
2 يا سمي اليد 


مة اىه بضده » فقد كانت جارية رومية 


بالل راخه الامير اسماعيل » وافا ميت 
الاسود بکافود على 7 
الاصل رائعة الخال فائقة االاحة » فسیاها المتوكل « قبيحة » لسن 
صررن! » وکان التوکل سُديد الیل والاقيال عليها . وغراية امعبا 
سببت تصحيفه في كنب التاریخ فجاء على صورة ذا صبيحة » 


وه فتيحة » و« قنيحة ».وها في تاريخ الأدب العربي أخبار 
حيلة » وفي تاريخ المراق السياسي اء خطيرة » وفي تاريخ 
سامرا خاصة ذكر متفيض ؛ لأنها كانت سيدة من سبدات 
اليلاط العباسي » أيام كان البلاط في سامرًا » نعي في تلم الايام 
عاعجة الدولة المياسية » وحفرة العالم الاسلامي » وملتقى عظاء 
الدنيا ومباءة اطلفاء والوزراء والکبرا» > وغاية التجاد والسياح 


والعللاء والادياء »> ومقر الأحزاب السياسية والقواد والجيرش > 


وجمع أصناف الناس ۶ وسيدة المدن الديثة . 


ولي صاحبها وسيدها المتوكل بن المعتصم اخلافة » بعد وفاة 
أخيه الوائق بسامرا سنة ۲۲۲ » واشتات أمور الدولة العباسية في 


a 


زماله » لامور كثيرة لس هذا موضع شرحپا » وكان من 
أشدما اغلالاً الامور » كثرة نفقات المتوكل على القصور التي بناها 
ساءرا » ولم يكن بيت الال يتحمل ذلك فآفلست الدوة » ومن 
المعلوم في ساسة الدول أن فة الال سیب في الاختلال » وأن 
الدولة التي لا مال لها زائلة لاعالة . 

على ان الادب العرني في لكر العم کات على الضد من 
الاك السياسية واطالة الالبة ‏ في تقدم وانساع » فقد نشأ فيه 
جوار شاعرات وجوار أديبات » منبن فضل رحبوبة الثاعرتان 
اللناث طار صيتها راشتیر شرا »قال علي بن اليم الشاعر : 
دلت على التوكل » وقد بلغنى أنه كام فة حاريته فأجابته 
بشيء آغضه ۰ فرماها خد فأصایت ۷ فأئرت فيا فتأوهت 
ونکت » ویکی لاجا ابنها المتز باه » فخرج التوکل من 
عندهاً وقد آمایته الم ی من الغم وام والغضب » قال علي بن الهم » 
نها يمر في للتوکل دعافي » وإذا الفتم بن خاقات رزیره » 
وعويري مختيشوع الطبیب قارورة التوکل ویثاوره في مرضه > 
فتال لي المتوكل : يا على : قل شعراً في على هذه وصف 
ان الطبيب ليس يدري ما لي » فقلت 00045 
تر حال علتي الطبيب وقال آری يحسيك ما ریب 
چست العرق منك فدل جسني على ألم له ير عجيب 
نما هذا الذي بك مات قل لي فكات جرابه متي النحيب 
وقلت أا طبيب الجر دافي وقلي با طبيب هر المكئيب 
فحرك رأسه عيباً لقرلي وقال : المي ليس له طبيب 
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فأعجبني الذي قد قال جدا وقلت : بلى إذا رضي اطبیب 
فقال هو الثفاء فلا تقصر فقلت :اجل ولكن لا يحب 
ألا هل معد بكي لشجوي فان هام فرد غريب.. 
قال على بن الم : فق‌ال لي المتوكل : احسنت وحاتي »با 


غلام استي فدحاً » نجاءه الغلام بقدح فشرب وشسقيت الماعة 


مثله » وخرجت اليه فضل الشاعرة بأببات ابرتها قببحة ان تقرها 
عنها » فقرأها فاذا هي : 
لأكتمن الذي في القلب من حرق حتى اموت وم يعلم به الاس 
ولا يقال : شكا من كان يعشقه إن الشكاة لمن هوى هي البای 
ولا ابوح شيء كنت اكتمه عند اطلوس اذا ما دارت الکای 
فقال المتوكل : احسنت با فضل . قال علي بن الم : وأمر 
ها ولي بعشرين الف درم » ودخل الى قبيحة جاريته فاسترضاها , 
وقال يزيد بن المهبي الشاعر : كنا عند الترکل پرماً وقد 
غاضيته قبيحة » فخرج البلا قال : من ينشدقي متم شعرا في معني 
غضب قبيحة علي" » واحتياجي ان انخضع لها حتى ترضى 9 فقلت : 
لقد احسن عمد بن حازم الباهلي . با أمير ااژمنین - حيث يقول : 
صفحت برجي عنك صفح ضرورة اليك وفي فلي ندوب من العتب 
خضعت وما ذني إن الب" عزفي فأغضيت صفحاً عن معالمة المي 
وما زال بي فقر اليك مازع يذلل مني كل تلع صعب 
الى الله اشکو ان ودي عصل وقلي جيعاً عند مقتسم الب 
فقال المتوكل : احسنت وحالي يا يزيد » وامر ان يغنى في هذا 
الشعر » وأسر لي بألف دینار . وهذه اطكاية شبيهة يحكابة علي بن 
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اهم » تدل على ان قبيحة كانت كثيرة البني عسلى المتركل . 
وحكى احد الرواة قال : غضبت قبيحة مرة على المتوكل وهاجرته > 
فحلس ودغل اللساء والغنون وکان فم عد الله بن العباس 
الربيمي ا عرف ابر فقال هذا الشعر وغنى فيه : 
«است مني ولست” منك فدعي ‏ وامض عني مماحياً بسلام » 
1 تجد ا ءل تحن ۳ الزز ب فصارت تعتل بالاحلام 
فاذا ما شکوت ما لي قالت ٠:‏ فد رأينا خلاف ذا في المنام 

قال : فطرب المتوكل وأمر له بعشرين الف درم » وقال له : 
أن في سبانك يا عبد الله لأنساً وجالاً » وبقاء لفروءة والظرن 

وذ كر اد بن ابي فنن قال : خرجت قبيحة ءرة الى مما 
التوکل في بوم نيروز » وبيدها کاس پلور شراب صاف » ا 
ها : ما هذا فديتك ‏ قالت : هديتي لك في هذا اليوم » عر فك 
الله بر کته ۽ فأخذ الكأس من يدها » فرآی على خدها مکتوباً 
بالمسك « جعفر » وهو أسمه » فشرب الکأس وقبل خدها ء وكانت 
فضل الشاعرة واقفة على رأسه فقالت : 
وكانبة بالك في الخد و جعفرا» ‏ بنفسي سواد السك من حيث أثرا 
لك أثرت بالسك سطرا مخدها لقد اودعت قلي‌من الزن اسطرا 
فيا من دوک لمك ينه نطیع له فيا اسر" واظهرا 
ويا من مناها في السريرة جعفر سقى الله من سيا ناباك جمفرا 

فأمر وکل عر يب المغتية فغنت ف هذه الابيات » وقیل ان 
هذه الابات مبوبة الشاعرة » وإن فضل الشاعرة قالت : 

ة كالقمر الباهر في قدم کالک کب الزاهر 


۳ 


پدیرها خشف کیدر الدجى فوق قضيب اهیف‌شاضر 

على فق اررع من هاشم مثل السام الرعف الباتق 

ولا سجن التوکل علي بن الهم الشاعر الذي أسلفنا ذکره 
نظم یت يستعطفه ہا ووچ پا الى السيدة قبيحة مستجيدا بها > 
مستغیثا ها » مستعيئاً اياها على عدة ندماء لفتوكل انوا يحرضونه 
عليه » ويفرونه بقتله » فبعثت قبيحة بالابيات أبنها المتز الى ابيه 
التوكل » فعطف على ابن الهم بعض العطف وآمنه من افلاگ > 
في تلك الايام التي كان الاك فيا ينصب على الانسان من 
حيث لا يعم ٠‏ 

وائلاث لال من شوال سنة ۲۸۷» فتل التوکل سيد قبيحة 
ارا . قال شمس الدين بن خلکان في ترجة التوکل من كتابه 
« وفيات الاعیان » : وکان السب في فقتل التوکل - على 
ما کی - انه قم اينه المتز على اينه المنتصر » واانتصی اكير 
مه سنا » وكان يتوعد النتصر ولسته ويسب امه حدشية » وياءر 
الذين عضرون عله من اهل السخف يسه > فسعى اللتصر في 
قتله ووجد الفرصة فقت ء قلت وارتكب الماتصر مع الامراء 
الاتراك ابر[ فظيعاً شليعاً من حت الاخلاق » لان من التردي 
في حأة التذالة والفالة » أن يتل الانسان أباه كائناً من كان - 

ولقد اهتمت قببحة بتربية اينما ا لمعتل وتذیبه وتأدیبه وتعليمه » 
من ايام شلافة ابه . قال ابو جعفر احد بن عبيد بن ناصح الك في 
النحوي » مؤدب الهتز ومعله :لما اراد التوکل أن يعقد لاعت 
ولا العبد حططته عن مرتبته قلبلا » واغرت غداءه عن وقته» فليا 
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كان رقت الانصر اف‌فلت لخادم : ال » فحبله» فضرینه من غير دنب » 
فکتب بذلك الى التوکل » واذ كنت في الطریق منصرفاً لقني صاحب 
رسالة » فقال : امير المؤمنين يدعوك » فدخلت على الترکل وهو جالس 
على كرسي والفضب یبن في وجهه ؛ والفتح بن خاقات وزړه فام 
لين بدیه متا على السيف » فقال لى : ماهذا الذي فعلته بألي 
عبد الله - يعني ابنه المعتز اۋا : أأقول يا امير المؤمنين 7 
فال : قل اما سألتك لتقول » قلت : بلغني با عزم عليه 
أمير الوّمنن - اطال الله بقاءه » فدعرت آبا عد الله وحططت 
منزلته » ليعرف هذا المقدار من الط فلا يعجل بزوال تف ادخ 
واخرت غداءه لعرف هذا القدار من اطرع » فاذا شكي 
الجوع عرف ذلك » وفربته من غير ذنب لعرف مقدار رت 
فلا يعحل على احد » فقال 1 التوکل : احلت » وامر ل 
بعشرة آلاف درم ثم طقني رسول من السدة قبيحة بعشرة 
آلاف اخری » فانصرفت پشرین الفا . وهذه المكاية على ان 
السيدة قببحة وصاحيها التوکل کانا بودان حسن التربية . 

وویم الاق ب بعد المتوكل اينه المنتصر بالله » فم تكن خلافته 
الا سنة اسپر > فبریع بالخلافة بمده احمد بن عمد بن اعتصم 
ولقب ه الستعین بلله » » ول يبايع احد من ابناء التوکل لال 
العتز وامه قبيحة والمؤيد » کانا خلما انفسها من ولابة المپد» 
في خلافة آخبیما التتصر » أجيرا على ذلك » ولان غيرها من 
ابناء التوکل لم يكن برغوباً فبه » وفي خلافة الستمین بالله 
العباسي » تدخلت السيدة قببحة في سياسة الدولة » لتحوز اطلافة 


— 


لاشبا الي عبد الله اامتز الذي دفع عنبا بعد موت أبية ¢ 
وخلع من ولابة العبد في خلافة اخبه » وبعد حروب و كروب 
أصابت سامرا عاصة الدولة العماسبة وبغداد حاضرة امد الاسلامي » 
خلع اطليفة الستمن من الحلافة » وکان ذلك سنة « روم »» اي 
بعد سنتن وتسعة اشر من استخلافه » بویع بالخلافة امعت بالله » 
فحرضته أمه قبيعة على القواد الاتراك » وكانت اليم امور الدولة 
لعباسية » وقالت له : با بني اقتلیم في كل مكان » راخرجت 
اليه قيص أبيه ال وکل عضا بدمائه » فقال ها : با اماه ار فسه 
وإلا صار القمیص قيصين » وخشی ان یقتلوه كأبيه . 


و 


ثم أخذ المعتز بن قبيحة يتتبع ماعند المستعين من الال 
والجوهر فاغه » حى لقد أرسل اليه اطارية قرب رهي جادية 
امه قببيحة » سأله ان ينزل له عن ثلاث موار من جواري التوکل 
على الله » کات المستعين نفسه تزوجین » فنزل له عنین وجعل 
أمبرهن الى أنقسين “فلم يكن لبن خلاص من الاخول في عبودبة 
المتز بل » بعد ان کن زوحات حرات » 2 دير المتز باب في 
قتل المستعين باه بعد أن اعطاه العبود السنة والمواثيق الفلظة > 
فذیع کا يذيح اروف وجل رأمه الى للعتز باه سامرا » وکان 
في مجلس لهو وغنا» » وکانت جادية من چراري المستعين 
الغصوبات ‏ تغئيه رندماءه في ذلکم انجس من وراء الستارة 
لان امه قبيحة كانت چالة مع الرازي » ولا رأى المتز الرأس 
امر لفلظة في قلبه وفظاظة في تفه » أن يدخل به على اطراري » 
ويوضع بين بدي جارية المستعين المغنية » وکانت معروفة كيه 
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والتعلق به » قال احد تدماء المتز بالله : فنعن كذلك إذ معنا 
من وراء الستارة ضحة أفرعتنا »> فاذا جارية الستعين تصيح 
والسدة قبيحة تشتمبا » واطارية الصائة تقول : 

«ياقرم لدذتوني غصيا » ثم تحيثوفي برأس مولاي الستعین 
فتذعونه بين يدي » فسمعنا صوت العود قد ضرب به رآسپا » 
وكانت الي ضریتا به السدة قبيحة » قال : فانصرفنا عن انلس 
قبح انصراف . 

ومن هذا ار نعل ان السيدة قبيحة وان كانت جل الصورة » 
كانت قبيحة النفس والاخلاق » وانها لم تام من قباحة امعپا 
قط » والا فا هذه الوحشية النکرة ? وكانت مح تحتجن 
الامرال » وتخقيها في المواضع الستورة مع احتياج دولة ايها 
الا » فقي سنة د م۲۵ م اعتقل مقدم القواد الاتراك صالم بن 
وصف » كاتا المسن ين لد واحد بن اسرائيل » وقيرهما من 
کتاپ الدولة ؛ يحجة أن اموال الدولة في ايديم رات الند 
عتاجون الى الارزاق اي المعاشات » وقیدهم واثقلیم باطدید على 
رغم انف الليفة وضرب اجدین اسرائل حتى کسرت استانه » 
وبطح ان بن مخلد ذضرب ماثة سوط » ولم بستطع صالح بن 
وصيف استخراج ثي» من الاموال منم » فصار النود الاتراك 
الى الحليفة العتز وقالوا له م اعطنا ارزاقنا حتى نقتل لك صالم 
بن وصف » » فأرسل للمتز الى امه قبيحة يسألها أن تعطیه مالاً 
ليعطييم ارزاقهم » فأرسلت اليه تقول و ما عندي شيء » وقد وروت 
لا سفائج فلينتظرو' حتى نقبض ونمطيهم » فعلت ذلك ليخلها وشا » 


۷ 


رابت اعطاء ثي» مع علپا بان حباة ابنپا مترقفة على الال 

فلا رأى الاتراك ومن كان سامرا من الند المغارية أن بيت 
الال خال » وان اطليقة العتز وامه قد امتتعا من آن سیا 
لم بثي» من الال » اجتيعوا على إلى خلع الممئز من الحلافة »> 
ولثلاث لال بقن من رجب سنة ۲۵ حضروا دار المتز بپوشة 
وصياح » وجلس رژماژم على باب داره » وبعثوا اليه ان 
أخرج الينا فبعث الم يحواب بقرل فيه : « إلى اخذت الدواء 
أمس وقد اجغلتي انني عشرة برة » ولا اقدر على الکلام من 
الضعف » فان كان امرا لا بد منه فليدخل الي fin‏ فليعاني » فدخل 
اليه جماعة من صفار القواد فحروا برحاه » يعد ما تناولوه القرب 
الدبايس » فخرج الليفة وقیمه مزق عفرق وآثار لدم على منکییه » 


فأوقفوه في الشمس وسط الدار في وقت شدید اطر » قال احد 
اسباب الخليفة اي محسویبه : فجعات انظر الى الخليفة العتز برفع قدمه 
ساعة بعد ساعة » من حرارة ا موضع الذي أفم فيه » وزات 
بعضهم بلطمه وهو ينقي بيده » وعماوا يقولون له : اط اخا ع 
اطلافة » حتى اجيروه على خلع نفسه » واعطوه الأمان لامه قبيحة 
ولاخته ولابله » ولکنهم وكاوا بامه نساءاً يحفظنها على نة ان 
يستخرجوا متها الاموال » وبايع الاتراك بالخلافة عمد بن الوائق 
وتلقب بالمبتدي بالله وهو زاهد بني العباس » ودقع اخليغة العتز 
إلى عدة رجال يعذبوته وينعونه الطعام والشراب ثلاثة ايام > 
فطلب حسوة من ماء البثر فنموه » ثم حصصوا سرداباً باص 
الئيخين » وادخاوه هبه واطبقوا عليه بابه تأمبح منت » وكانت 


¥= 


وفاته لليلتين خلنا من سعبان من هذه السنة اي سنة وه . 

اما امه قسعة فقد كانت أنخذت ف الدار الي سکن غفپا 
سرباً اي طرقت تحت الارض »© واجنالت هي واطارية قرب 
واخت المتز فبرن من السرب » واختفين في سابراء ایضاً » ريث 
صالح بن وصيف على قبيحة العيرت اي اطواسس والارصاد » 
فلم بظفر بها ثم ظبرت من قبل نفا في شهر رمذان من المنة 
الذ کورة > وسامت نفسها الى الاتراك » ردلتيم على الاموال 
التي عندها والدخائر واطراهر التي ادخرتا » وکانت في القيقة 
قد عزمت على الفتك بصالح وف » قافر ت الکتاب على 
ذلك و کت إلى موسى بن بغابائري تسأله القدوم الى سامرا 
وترك ما قبله من البلاد » فلا ارقع صالح بالکتاب - کا ذکرنا 
E‏ اول الاخيار - وعامت انهم آقروا له بالمؤامرة © سیب 
ما ناهم به من العذاب أيقنت بافلاك » فعملت في التخلس 
فاغرجت ما في ارات داخل قصر الجوسق بامرا من الاموال 
والجواهر وفاخر المناع فاودعته ودائع » وضمتها الى ودائع قدية » 
ثم اظپرته للاتراك » ودم احد الجواسيس على کنز ها كان في 
دار صغيرة قرببة من المسسد اطامع بسامرا . قال احد اصحاب 
صالح بن وصيف : جاء بنا ذلك الرجل اطاسوس إلى دار صغيرة 
نظيفة مضرة السجد ابلامع » فدخلناها ففتثناها فلم نجد شا » 
فأخذ الرجل قأساً فجمل يقر ما البطان » حى وقعت الفأس 
على موضع استدل بصرته على ان فيه شيا »فهدمه وإذا من 
ورائه باب ففتحتاه ودغلنا اليه » خأفقی با إلى سرب وصرنا 


۷۹ س 


الى دار تحت الدار التي دخلناها » بشكلبا وبناما » فوجدا من 
الدنانیر في اسقاط موضوعة على رفوف زهاء الف الف ديار 
اي ملیون دینار » ووجدنا ثلاثة اسفاط : سقط فيه زرد 
من الثرع العالي » وسفطاً دونه قه حب لول کبار » وسقطاً 
دونه فيه ياقرت اجر | ار" مثله في الدنیا » فقوم اليم اي 
قدرت قيمته فبلفت الفي الف دنار اي مليوفي ديثار > فحملتاه 
كله الى مالع بن وصيف » فلا رآن جعل لا یمدق ولا برقن » 
خی تأماه ودقق النظر فيه » فقال عند ذلك : « قبح الله قبيحة 
وفعل ما وفعل » عرضت اينها للقتل في مقدار خسن الف دینار.» 
وعندها مثل هذا 5 خزانتم واحدة من خزاثتها ! » 

وكات أقبيحة اموال ببغداد فکتیت تأمر يجيايبا الى سايرا 
اتعطيبا صالم بن وصيفا » فوصل ملا في سر رمضان ق در 
باه الف دينار » ووقموا لها على زاك بيف_داد تفای 
مقادیر متبا الى سامرا » ولم تزل تباع تك اطزان بسا متصلا 
بیغداد وسایرا عد پور حتى نادت > ول بزل قسبيعة «قيمة 
بسایرا الى ان شخص الناس الى مكة حاجين في هذه السنة » 
فأشخصت هي واینبا الثاني اسماعيل وحفيدها عبد الله بن العتز وجاعة 
غيرم الى مككة منفيين » والظاهر أن صالح بن وصف لم یکتف 
بكنوزها بل تجارزها الى الاعتداء على عفافها قاتك الله فقد 


لسبعت في طريقها الى بيت الله ارام تدعو الله على صالح بن 
وصيف بصوت عال تقول :5 الليم آخز صالح بن وصيف ما 
هتك ستري وقتل ولدي » وبداد شي زاخد مالي وغرابني عن 


وت 


بلدي ور کب الفاحشة هني 4 »وبقیت قببحة بمكة » مع جماعتها 
منفية حت اعادها الى سامرا اللبفة العتد على الله اد بن جعقر 
المت وکل وکان ذلك في اول خلافته » واكرما فعي صاحية ابه » 
ثم فتل صالح بن وصيفا سنة ١ه‏ . 

وقفت السيدة قبيحة بقة عمرها في سامرا حتی توفيت پا » 
في 3 ربع الاول سنة ۲٩)‏ ه في خلافة اامتمد على الله الذ کور 

1نغاً > ودفنت هناك » تارك لتاريخ سيرة من اعجب السير > 
سيرة سيدة جميلة صبيحة قاسية القلب منرفة سياسية » امتحن 
الدهر با وامتحنها » ورزأها القدر صاحبها المتوكل وابتپتا العتز 
وعرضها واموافا وكنوزها » وقد ذكر لا المؤرخون ذوقاً في 
البناء » قال احد بن حدون : بق المعاز في قصر الجوسىق في 
المحن اسکامل دسامرا با قدرته له امه قبيحة ومثلت حيطانه 
ومقوفه » فان احسن بيت دفي » فدعانا المعتز البه » الى آخر 
اغبر عا لا مخرج عن السكر والغناء » ويعنينا منه انها هي التي 
نظمت شارطته وصورته » فرهنت على حسن ذوقها في المارة . 


0) ۸۱ 


كانت فضل من النسوة اطوالد » ذوات الآثار الحكرية 
رارلات الاخبار الطريفة والآداب البادعة . ولك جاز لتاديخ 
أن يتغافى عنما من حيث هي سيدة من سيدات البلاط العباسي » 
لأن تارخنا تاريخ الرجال » لم مجز له ان يتغاضى عنها من حيث 
بها الرفيع 00 الشاعر وروح) اضفة » وفصاحتها المحكية 
وبديتبا الطاضرة في النظم والنثر . 

كانت فضل من الجواري المولدات في اليامة في القسم الشرقي 
جنوي من جزيرة العرب » ونثات هناك في وجل من فبلة 
عبد القس مم نقلت الى العراق مثل كثير من اعواري الولدات 
اللواقي ثقفن بالثقافة العربية » وادین بالآداب الاسلامية وربين 
على الفصاحة والبلاغة ودرين على الانشاء والايقاع والعزف والغناء» 
كل على حسب قابليتها الطبيعية وملكتا المكتسبة وهواها وولعبا . 

اشتراها بالعراق عمد بن الفرج ارجخي » من اعان الدولة 
العباسية » اشتراها على أنما اديبة أرية » شاعرة محيدة » كانبة 
بارعة » وعده الصفات بل الخصائص كانت ما يغلي شن الخارية 
ویعله » وجعلها مطاوبة مرغوبة مبوية » ثم اهداها الرجخي الى الخليفة 
النوكل على اله » وکانت دار خلافته - يا هو معروف - سامرا» 


ړت 


وكانت الدار عظيية فشة فیپا قود القصور ولا سيا التصر 
المعفري المنسوب الى امه «جعقر » . و کذلك الدينة الى بناها 
عند القصر فانبا صارت أكير من سامرا وهي المديئة المتوكلية » 
رل كان التوکل نبى الرعايا عن الخوض في الجدال والماراة في 
الذامب الدينية بة واشاظرات في القرآن الکرم اخلوق در ام قدم ۽ 
كثر الانصراف الى اللهو والأدب والشعر والغناء واتخاذ اطواري 
الادیبات والشاعرات » واافتيات في البلاط العياسى نفسه خاعة > 
لان عل الخليفة يجب أن ییکون فيه من شواغل الاجسام والارواح 
وملاهي اللفوس ومزجبات الاوقات . فلم يكن غريباً ان يكوت 
في البلاط المتوكلي مثل فضل الشاعرة الكاتبة الظريفة وحبوية 
الشاعرة الطبوعة الخية المغنية وان لم يكن غناؤها من الطبقة 
الارلى . وهاتان الشاعرتان تذ کران معا دائاً » قال عبد الله بن 
امعان - وهو من اعلام الشعر والادب قال 3 راهم بن 
الهدي : کانت ففل الشاعرة من احسن خلق الله حطاً وأقصيحهم 
a‏ وابلفهم في عغخاطية وائنم في محاورة » وقال ان المعتز 
ایضاً : كانت تهاجي الشعراء ويجتمع عندها الادباء وفا في الخلفاء 
واللوك مدائم كثيرة . 

قال بعش لور : لما دخلت على المتوكل يرم اهدائها 
اليه قال 4ا : اساعرة انت با فضل 9 قالت : کذا يزم من 
باعني ومن اشتراني با امير المؤمنين . فضحك الترکل وادرك رفة 
طبعبا ثم قال لها : انشديني من شعرك با فضل © فتالت : 

استقبل الملك امام اهدی عام قلاث وثلائينا 


ار ع 


خلافة افضت الى جعفر وهو ابن سبع بعد عشرينا 
انا لنرجو يا امام الهدى ان تلك الأمر شانینا 
لاقدس الله امرء] لم يقل عند دعائي لك آمينا 
فقال الترکل على بن الهم السامي الشاعر := وكات حاضراً 
يله - قل بيتاً . وطلب من فقل الشاعرة ات تميزه فقال 
علي : اجيزي با فضل : 
لاذ بها بشتكي الها فم يجد عندها ملاذا 
فأطرقت عنيئة ثم فالت : 
و بزل ضارعا الها طل اجفانه رذاذا 
فعاتبوه فزاد عشقاً مات وجد] فكان ماذاا 
فطرب الت وکل - وق له ان بطرب - وقال احسنت وحاني 
يا فضل . وامر فا بالفي دینار جائزة لها . 
رکان ذلك امتحاناً ها لان النظم في الال والاجازة على حسب 
الطنب ‏ اعني اقام الثعر. الناقص العنی - بدلان على الملحكة 
الشعرية وقوة البدية والقدرة على النظم » فين لم تكن له ملكة 
ادبية قصر وبان عجزه . 
دخلت فضل بذلك الامتحان العسير بلاط التوکل وصارت 
من سيداته إلا ابا لم تكن من الخال على نصيب يجعلها سيدة 
السيدات » وكانت السدة قببحة الرائعة اال اولى سيدات 
البلاط » وكات شمر فطل بضاعة ادبية تعرض عند الطلب وتصان 
وتحفظ عند كاد السوق. 
كنا ذكرئا في توجة السيدة قببعة أنها امرت فضل الشاعرة 


— وا 


أن تنظم اا على حسب هراها » لتتكون وسيلة لا الى رفي 
التوکل بعد اعراضه عنها في حادثة جرت ییا » فنظمت قوفا : 
لا كتمن الذيفي القلب من حرق حتى اموت ول يعم به الناس 
ولا يقال كا من کان يعشقه ان 'الشكاة لمن هوى هي الباس 
ولا ابوح بشيء كنت احکتمه ‏ عند اطاوس اذا ما دارت الکاس 

وبعد قتل المتوكل سنة « ٣)۷‏ »د تفرقت جواريه فنبن من 
وجدت في هلاکه بؤساً وحرجاً کحوبة وملین من وجدت فيه 
خلاصاً وفرجاً مثل فضل فانا اطلقت حبها المزموم وباحت بغرامها 
المكتوم » لعاسقبا سعيد بن حميد الكاتب المشبور وكات هذا 
الرجل من أشد الناس بغضاً لاعلويين راعرافاً عن أهل البيت 
وكانت فضل على العکس متشبعة متعصية لأحل مذهییا تتذي 
حراشهم بجاهها» فتركت من اجل حبه مذهببا وصدفت عن قديم 
طریقتها وهکذا كان النصر والفرز لاحب والغلية لقلب على الب 
والظفر لنشرب على المذهب . 

وبعد هذا العشی التببت عاطف4 فضل الشعرية واسترسلت 
ملكتما الادبية فا في حوافز الادب حافز افرى من الب » 
وأنت بالبارع من النظم والثثر اللزین جملا قلبیا معروضاً على 
راحتبا فلا كان ولا إخقاء ولا مداهنة ولا استحیاء » ولقد ظن 


معاصروها ان صاحبها سعيد بن يد کان یکتب ها رقاعپا سلاغته. 


المعروفة » مع انها كانت أكتب منه وأبلغ وأشعر وآذب » 
كيف لا وقد قيل ان سعيد بن حميد كان يغير على نفيس کلام 
الناس فيجعله في رسالله ولو قبل لكل جل من رسائله : ارجعي 


== 


إلى صاحيك 0 ببق له مېا نيء . قال ابر اه بن البدي : قلت 
لسعيد بن هید ذات بوم : اظنك يا أبا عئان تکنب لفضل رقاعا 
وتفدها وخر جا فقد لغذت طريقتك في الکلام وسلکت سباك . 
فقال لي وهو يضحك : ما آخیب ظنك ! لبتها تسام مني : أقني لاد 
كلامرا ورسائلها » وال با أشي لو اخذ افاضل الكتاب وأمائليم 
عنبا ما استفنوا عن ذلك . 

وکان عدث با ما يتكون بين التعاختن من الدلال خرف 
املال رتعنی الذنوب لاغراء انحیسوب »> او لامتحان القلرپ ومن 
تكلف اجر لاختبار الصبر » فقد ذكروا ان سعید بن حيد كان 
ذات يدم في علس اسن بن ماد الكانب تسایر فیحاءه الشلام 
برقعة فضل الشاعرة تذكر فا شدة شوقها . فقرأها وضحك . 
فقال الجن بن خاد : ياي عليك » أقرثنيها . فدفعها البه فقرأها 
وضحك وقال : قد وحياني ملحت فضل > فأجب وحقی انب 
بكلام ملیع . فكتب الما سعید : 


با و اصف الشوق عنديمن شواهده قلب هسم وعين دمعبا يكف 
والنفس ساهدة بالود عارفة وأنفس الناس بالاهواء تاتلف 
فكن على ثقة مني وبنت:ة ای على ثقة من كل ما قصف 
وذكر عمد بن السري احد اصحاب سعيد بن ید قال : ذهبت 
الى سعيد وهو في دار لسن إن ماد في حاجة لي وبينا كنت 
هناك داءته رقمة فضل الشاعرة وفيبا هذان الببان : 
المبر يقفى والفرام يزيد والدار دانية وانت بعید 


- ۸ - 


اشكوك ام اشكو اليك‌فانه 


لا ستطيع سراها اود 


ن تقول ويا آبا عغان انا في حال التلف ول تعدفي 


ولا سألت عن خبري » . قال عمد بن السري : فاغذ سعيد 
بيدي ومضینا اليبا فسأل عن شبرها فقالت : هوذا أموت وتستریم 


مني . فانثأ يقول : 

مت قبلى بل احا وانت ما 
لحكي ميش يا نهوی وتأمله 
حتى اذا قدر ارهن تسا 
میت ۳ کفصیی بانة ذيلا 
ثم اللام علینا في مفاجضا 


ولا اعش الى يوم قوتسشا 
ديرغم الل فنا انف واشنا 
وحان من امرنا ما ليس یعدونا 
من بعد ما نضرا واستوسقا ینا 


حتى نعود الى ميزان منشينا 


السيدة شغب ام الفتدر بال 


ان هذه السيدة من ذوات اير اطافة باطوادث والاعال » 
ولم تكن سیرها بأقل ثأنا من سير كيريات النساء في العام » 
من ملكات ومتحكيات » ومشاركات في السلطان . 

كانت السيدة شفب في اول أمرها جارية لاحدى النساء 
الكبيرات ببغداد » ثم تلكبا الخليفة ابو العباس احمد المعتضد بالل 
أبن ولي العبد الموفق طلحة » وكان يقال ها «ناعم » » لثاني ليال 
بقين من طبر رمضات. سنة ۲۸۳ » ولدت لاعتضد این سياه 
« جعفرأ» » وهو الذي لقب بالمقتدر بالله حين ولي اخلافة » ولا 
ولدته غير المعتضد اا و اها سب ٩‏ » وکانت ولادتا ولد 
ذكرا شا وتحريثاً » بالاضافة الى ناء الخليقة المعتخد » رتوفي 
المعتضد عنها في سنة ۲۸4 » وولي اطلافة بعده ابنه المكتفي بالله 
وليث في الخلافة حتى سنة ۲۹۵ > قتوفي فما وهو آآخر الطلفاء 
الحازمين في عصر مخة الدولة العياسية بعد كبوا الاوی » وولي 
الخلافة بعيده اوه بو الفضل جعفر بن السيدة سُغب » وهو ابن 
ثلاث عشرة سنة وشبر واحد ويام » وكات اصغر من تول الحلافة 
من بي العباس » ولذلك اراد التلعیون با خلافة خامه مرتن نم 
فلحرا » وفي خلافته ظبر نارگ والدته شب » وعلا امرها 


اس 


وتحكيث في الدولة » ودارت امور الدولة على تدبيرها وتدبير 
القورمانات وغيرهن من النساء» قأصایا تخليط كثير وجرها سوء 
التدییر الى سوء العاقبة » جا هو مقعل في كه التاريخ : 

وصارت السيدة سب في عبد انبا القتدر لا تعرف الا بالسیدة» 
فكان القائل اذا قال «امرت السيدة » عل انا سب ام القندر > 
و كذلك وره اعپا في التواريع » واتخدت لنفسها دبواناً قوم 
بأموده کاتب يجري جرى الوذير » وأول كاتب وله دیرنها اجه 
أبن العباس بن اطسن » وکان ابوه العباس بن املسن وزير القندر 
وجعلت لنفسها قپرمانة أي حالة » وبعد اسپر خلع ابنها القتدر » 
وبويع باخلافة عبد الله بن العتز الادیب الشاعر الشبور » إلا أن 
حزب المقتدر لم يذعنوا لهذا الخلع » وقائلوا حزب عبد الت بن الءتز 
فشتتوم »لأنهم لم يكن هم امرال جذبون با القلوب » ويصاحون 
بها الامور على الخد من حزب المقتدر فان معهم يوسف بن انبغای 
وهارون بن ران الیپودیین الصيرفيين وحزب الال م الفالیرن » 
وبقي المقتدر في الخلافة وقتل عبد الله بن المكز » وتماظم حكم 
السيدة شخب في الدولة » ركان فا انم اسعه « غریب ۾ ويعرف 
بغريب الال اي خال المقتدر » فتمكن في الدولة ايضاً » رصار 
ابنه هارون من أعاظم قادة اليوش فيا . 

وف سنة ۳۰٩‏ أمرت السيدة سُغب قبرمانتها واسیبا كل أن 
تجلی بالرصافة قرب مدفن الامام آي حنينة » وتنظر في مظالم 
الناس وشكاياهم من المكام والاولين » وجعلت ذلك في كل 
جمعة » فانکر الناس ان نكم ينهم امرأة » واستبشعوا فعل 


= 


۱ 


وعابوه عليبا » ولکن كل القپرمانة احضرت معها 
القاضي »> فکانت تستشیره في الاحكام » فار امرها على سداد 
واستقامة » وانتفع بذلك الظاومورت + وترك الناس استتكارهم 
وطعئهم » وأيقنرا ان العدل هر النشود لا الذي بقمه من 
د کر راش وابيض وأسود 
وفي هذه النة نفسها ‏ اعني سنة ءج في ارم منبا آنثأت 
السبدة شغب مارستاناً أي مستشفى بوق يحبى بالرصافة » وكان 
سوق مبی على سط دجلة على مقربة من الحلة المعروفة الیرم بحلة 
الفينة في الاعظمية » وجعلت امره الى الحكيم سئان بن ثابت 
العالي أي ااصي »> فجلس فه ورتب الاطباء الذين يعالحون فيه 
مرضی الناس » ركانت اللفقة عليه كل شير ستالة دیناد » واشار 
سنان العابي على المقتدر أن ينخذ مارستاناً يوسم باسمه > قأنثأ 
بباب الشام فعرف بلمارستان المقتدري » وكانت عل 
باب الشام غربي الشاطمة » وکانت نفقته الشهرية مان دیناد > 
وم يكن احسان السيدة شنب عدودا ثل هذه الامور الثافعة » 
بل كانت تتصدق كثيراً وی الارقاف على الصالم اشيرية » 
وتواظب على مصالح اجاج وتبعث مع قافلیم مخزانة شراب 
لفرفى » وترسل الاطساء و » وتأمر باصلاح الاحراض في 
الطريق » وکان برد خزانتبا من املاکها ملبوت دیناد فيكل سنة » 
والاحسان وان كات من 8 فانه جزه ضكيل ما . 
وقد حاولت هذه السيدة في سلة دوس ان تقتل مؤنساً المظفر 
- مقدم اطموش العياسية » ناتصل به انها قد وضعت له جاعة ء 


وا 


لیفتکوا به اذا دخل دار اللافة » وهي التي فلاا ان ارضپا هي 
ارش سوق المستنصر الطالي» فاستوحش مولن الظفر واحترس > 
وطلب من الخليفة اروج الى الثفور وترك الاقامة ببغداد » فأذن له 
اغلفة ولكن حالت بينه وین ذلك الوادث » وتغير قلبه بعد 
ذلك » حتى يلغ به التغير ان حارب الليفة وفتاه کا هو معروف 
في التاريخ ‏ ونا اراد القتدر ان جرج في سنة ۳۲۰ الى حرب 
مؤنس المظفر بالشاسية وهي محملة الصليخ اطالية » جزعت أمه 
وجبدت به ألا خرج وكشفت عن ديما - على عادة الناء في 
افسائب - وبکت © فغلب القضاء ونزل البلاء ء وخرج اهدر 
فقتل هتاك وولي اللافة بعده اخوه. ابو منصور مد بن امد 
المعتقد ولقب بالقاهر بالل . 

قبل : لا اراد المقتدر اروج الى حرب مؤنس المظفر كال 
لأمه شغب : و قدترین ما وقعت فيه ولس معي دینار ولادرم» 
ولا بد من مال يكون معي » فاعينيني نا مك من المال» 
فقالت ل : م قد اغذت مني بوم سار القرمطي الى بنداد ثلائة 
آلاف الف دينار - اي ثلاثة ملابين - وما بقيت لي بعدها ذخيرة 
الا ما ترى » واحفرت له خسن الف ینار » فقال القتدر : 
عني هذه الدنانیر » راي متام نقرم لي ذه 
عظم عا استقيه >٩‏ ثم قال ها « اما انا فخارج 
كيف کنت وعلی ما استطعت » ولعي اقتل فانتریم » رلکن 


الغان فيمن تقى ,عدي » ويقيض علا وتعذب » وتعلق في هذه 


الشعرة تعليتة دراچبة » واشار إلى شعرة كانت في عض قور 


تست 


اثلافة . فالت ذلفاء المنجمة وکانت متعلة القشسدر وناله 
« فوالله لقد قبض على شغب وعلقت في تلك الشحرة بعينبا > » 
على أن السيدة شنب لم تكن كاذبة فا قالت لابنبا » وم تكن 
كالسيدة قبيعة » اعانت سخلها على قتل انا العتز وكان اطليغة 
القاهر يالله العياسي هو الذي سامبا سوء العذاب وطاليها بالاموال » 
ركان قد قررها بالرفق والتبديد » فحلقت له انبا لا مال عندها 
زلا حرهر » الا صنادیق فسا ثياب ومصاغ وطيب » وذكرت 
انبا لو كان عندها مال ما اسلمت اينما لقتل » فضرما بيده 
وعلقها منكسة برحل واحدة على شجرة » وکان برها يجري على 
وچا ؛ ‏ ولاحياء في التارتخ - ولم يجد عندها غير ما افرت به 
وقدمته « ۱۳۰ ۾ الف ديار . وذلك التعذيب يدل على وحشية في 
القاهر بالله وفظاظة نفس وغلظة قلب » فقالت له « لو كات معي 
مال ما چری في ارتا من الخلل ما آل الى جاوسك حنی 
تعاقبنى هذه العقوبة » وانا امك في كتاب الله وقد خلصتك من 
ابي في الدفعة الاولى »> تشير الى محاولة اوها قواد الیش 
سنة ۳٠١‏ للع للتتدر وتولية القاهر ولكن اعماهم حبطت . 

ثم احشر القاهر اليما الشبود » ليشمدوا عليها بانبا ركاته في 
بع املا كبا » ووقفت هي وراء الباب » فم يقنع الشبود بذلك 
بل ارلدوا رؤيتها بأعينهم » على وفق ما اوجبته الشريعة » فرأوها 
وكاموها قال احده : رأينا عجوز]ً دقبقة اطسم ممراء اللون 
الى البياض والصفرة » علا اثر ضر شدید » وکانت قبل ذلك قد 
مرضت وفسد مزاجها > ثم اصابتها مصيبة قتل ابنبا وبقاثه بالعراء 


لس لإ عه 


غير مدفون » وامتنعت من الاکل والشرب حتی کادت قوت » 
نما زالوا برفتون با حتى اكات كسرة خبز لم » وکان الامير 
على بن يلبق قد التزم جانيها » قطالب القاهر الله بان سم ما 
بقي في يده من متاع السيدة شفب قله اليه وباعه » ونقل 
السيدة شغب الى بت والدته » فيقست مكرمة المثوى مكرامة 
عشرة ایام ثم توفيت » وكانت وفاها بعد قتل اینها بسبعة اثهر 
وثانية ايام » ودفنت پالرمافة باطانب الشرقي من بنداد . 

ولذه السیدة اضار كثيرة معت بين الفرابة والطرافة» 
وكانت في قضية المنين بن منصور اطلاج الشبيرة » منعت اه 
المفندر من الادن بقن » واخرته ایام خوفاً على ابنبا ولكنها لم 
تستطع تخليص اللاج من الفتل » لانه ظبر في ايام القرامطة 
الزنادقة ومن وضع نفه في موضع الريبة والتبسة فلا یامن" 
ألا نقسة بر 


= 


السيدة قطر الندی 
زوم المد المع بان الميامي 

لقد اشتبرت من سيدات البلاط العيامي » اسم قطر النندی 
سیدتان » احداها قطر الندی بنت خارویه امير مصر » وقستل 
سما و أمماء » ولقبها قطر الندى » والأخرى قطر الشدی 
أم الخليفة القام بامر الله واا « علر » وموضوعنا هذا مقصور 
على قطر الندى بنت خارویه » کا ذکرنا في عنوان اطدیث . 

إن هذه 'السيدة هي حفيدة احد بن طولون التاشد التركي 0 
الذي أسس الدرلة الطولونية :صر » وقطعبا من مملكة بني العياس 
واستقل فيبا » وابوها خمارويه بن احمد بن طولون الذ كور ولد بالعراق 
سنة « +۲۵ ه > وأخذه آبوه معه الى مصر ونشأ هناك وتزوج 
فولدت له قطر الندى » وکانت موصوفة فرط امال ووفرة 
العقل رحسن الادب وکال الق » وکان حده! اجد بن طولون 
بعد خارجاً خارجاً على الدرلة العباسية » القاة پلم الوفق طلحة 
بن المتوكل على الله وهو ولي عبد اخيه الممتمد على الله الخليفة 
الميامي » ول بسن لاخليفة إلا الاسم والوسم » وا فرغ 
پنو العباس من أءر علي بن جمد حاحب الزنج الثائر ‏ كان - 
ف في اليصرة e‏ الدعي ازه الامام القاتم بالق الموعود به » 
وجپوا جبوشم نحو الأطراف العاصية كمصر وغيره ا © فخي 
خارريه أن تطول اطروب والكروب بينه وبين بني العباس » 


تدم 


قبادر الى المتذد بالله أبي العباس اجد اطليقة اطدید » بافدابا 
والتحف العظيية » وارسل با مع تاجر من تجار پنداد الکبار 
إذ ذاك »وهو السين بن عبد اله المعروف بابن اطصاص » 
ووصل هذا الى بغداد سنة ۲۷۹ وكإن معه من الحدايا » عشرون 
حملا من الدنانير على بغال » وعشرة غلان من الخدم أي الماليك 
وصندوقان فیها تماش فاشر » وعشرون رجلا على عشمرین فرسأ 
ییا » سروج علاة بملية فضة كثيرة » ومعيم حراب ففة » 
وعلييم أفبية الديباج رللناطق املاة » وسیع عشرة دابة بروج 
ولم » منها خسة يذهب والباقي بفضية » وسیع وثلاثون دابة 
بجلال مبرقدة » وة آبفل ذارهة سررج وطم » وزرافة » 
وارسل اله برسالة بطلاب فا ألى العتضد ؛ أن يذدج ابنته 
قطر الندى من ابن الخليفة على بن السشد » وهو الذي ولي 
احلافة بعدئذ رلقب بالمكتفي بل » وكاث جیل الصورة ايضاً » 
وفي ذلك قال الشاعر : 

قایست بين اما وفعالها فاذا اللاحة باطيانة لا تفي 
وال لا کامتبا ولو الها کلشمس او کالیدر او كالمكتفي 

وكات من الألوف للعتاد بين العظاء في ذلك الزمان أن 
خطب الأمير رجلا عظياة لابنته کا سل الأمير خمارويه » فقال 
المعتضد لارسول « اغا اراد خارویه ان يتشرف بنا وانا ازید في 
تشريفه : انا اتؤزوحبا » وكان العتضد كثير اليل الى النساء 
وكأنه مبع بجيال قطر الندى فآرادها لنفسه » وکان في تلم 
الايام قد خرج من بغداد الى مدينة يلد التي فوق الموصل > 
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فبعث من هناك بصداق قطر الندى إلى أبيبا خارویه وهو مليون 
درم » مع ثيء كثير من المتاع والطیب وتف الصين واد 
والعراق » وبعث الى خمارويه خامة كيا من اطوهر المثين 
به در وياقوت و نواع من اطوهر ووشاح وتاج واكايل وقلنوةء 
وكان وصول ذلك الى مصر سنة و م۲ ه. 

وحينئذ أذ خارویه في تجبيز ابنته قطر الندى يهاز يلبق 
بعظية اللافة العباسية » وان من حل اطرساز دک من ذهب 
مر كبة من ادبع فطع » عليها قبة من ذهب مشبك في كل عين 
من التثبيك قرط معلق فيه حبة من جواهر عظيية القبية » 
ومائة هارن من الذهب وقبل الف هاون » واشاء كثيرة حت 
إن الفضاة الى يقبت من من الجباز كانت ار داد الف دتار 3 
فوهیها خمارویه لابن ابلصاص رقیل » بل قال له : لعل في 
العراق ما ناج اليه بت لس عندنا » فاشتره ها ذا البلغ » ف 
يشتر ابن الخصاصض شا وال" اليل وأ کله . ولا فرغ الامير 
من جیاز ابننه قطر الندى » آمر بان يجعل ها في الطريق بين 
مصر والعراق في کل منزلة من منازل السفر » قصر کامل و 
يكون في هذه القدور ما تستعماه على دسب 0 في بت ایسا 
دفي هذا اشر سي من المالغة » والظاهر انهم ارادوا بالقصور 
اما فيها النام والطعام والشراب والسترام والمغتسل » فكانت 
اوا وصلت ای ملزلة من النازل وحدت ۳ ما ند حاجتما» 
قال احد الژرشین : «وکانت قطر الندى في مسيرها من مصر الى 
پنداد على بعد المسافة كأنا في قصر اببپا » وهذه مبالغة يي قلا »۰ 


4 


ومنم من زم ان المتند تزرجا لفقر آباها ريقلل امواله »" 
فلا بتطيع أث يبتي دولة قوبة » على ان العتضد اشترط على 
خارریه ان يحمل اليه من خراج مصر مائتي الف دیناد في كل 
سنة » وهذا مقدار قليل على من تولى مصر ذانها معدن الاموال . 
وكات مع قطر الادى مپا شيبان بن احد بن طولوت » وغرحت 
تشيعها من الفسطاط عتا العباسة بنت اجد بن طولون » فلا بلفت 
آتدر الاعمال المصرية من جبة الشام ودعتبا ورجعت الى مصر . 
وذكر الؤرخون ان ابن الخصاص التاجر اخغى حملة صاطة 
من حواهر قطر الادى » واعلها أن ذلك يبقى وديعة عنده إلى 
وقت حاحتها اليه » ولكنه نام على الوديعة حتى وقاة فطرالندی » 
وكثر با غناه وثروته » إلا ان ذلك سيب له عناً ونكبات في 
ايام اطليتة للقتدر » فقد قبض عليه واغذت منه امرال كثيرة 


بهذا اليب وبغيره من الاسباب . 

ودغل موكب قطر الندی بغداد يوم الاحد لليلتت خلتا من 
الحرم سنة ۲۸۲ »وازات هي في دار صاعد بن مخلد » وکانت 
في الجانب الشرقي على الط فوق ارض المجيدية » ولا تع 
موقعبا على التحقبق » وكان الخليفة الممتضد يومذاك غائياً ايضاً 
باتوصل » ولأديع ليال لون من شیر دبيع الآتغر » نقلت 
قطر الندى من دار حاعد الى قصر العتضد الله قرب ارض 
المحكية الشرعية الالبة » وکان انتقاا في سغينة تمرف إذ ذاك 
بالحراقة » رمعا عدة حراقات وشذرات » والشذوات هي سفن 
منیرة » وامر المتضد ان ینادی ماني بفداد » أن لا يعبر احد 


ا يالف 


في دج يوم الاحدء وأمر باغلاق ابواب الدروب التي تفضي الى 
الشط » ومد على کل سارع ناقذ الى دجلة شراع »ومع الناس 
الا کنین على جاني دجة ات يظيروا في اجنحة دورم اي 
بالکونانا » لثلا پروا قطر الندی » وهذا امر غريب لا يخاو 
من التجبر . وسارت حراقة قطر الندی في دجلة بعد العشاء تف 
بها اطراقات » وقدامپا الشذوات »حتى وصلت الى قصر المتضد بلله 
فأخرجت اليه » وأقامت فيه بوم الاثنين » وذفت اليه يرم 
الثلاثاء جس ليال اون من سر دبیع الاول من النة الذ كورة 
- أعني سنة ۲۸۲ » وفي ذلك قال ابن الرو مي : 
يا سيد العرب الذي زفت له باليمن والبركات سيدة العجم 
اسعد با لعردها يك انا ت ها فوق المطالب والهسم 
ظفرت اء ناظرییا هة وفییرعا تبلا و كفا كرم 
سمس الضحى زفت الى پدر الدجى ‏ فتکثفت بها عن الدنیا طم 
وق خر السئة الي زفت فسا قطر الندی فتل اوها مار ويه 


مصر » فقد حه على فراشه بعش خدمه » وکان المعتشد قد 


بعث مع ابن اخصاصی دابا ای مار ويه وآودعه رسالة الله » 
فخرج ابن الخصاص من بداد فلا بلغ سامرا وصل الى المعتضد 
شير موت خارویه » ۳9 إلى ای المصاص يأمره بالزجوع » 
فرجع الى بنداد واعاد معه الهدايا والرسالة . 

ولبثت اسیدة قطر الندی مع زوجما العتضد حت سلة ۲۸۷) 
ول نڙد مدتها معه على مس ستوات » فقد توفیت في شام ببفداد 
لسع لیال خلوت من رجب من السنة المذذكورة . ودفنت داشل 


قصر ارصافة وهو القصر الذي بناه الهدي العباسي » وکانت 
الرصافة يجاورة لدفن الامام ابي حيفة - كا قلناه مراد - 

وما داء من الأخبار في ادب السيدة قطر الندى » ان المعتضد 
خلا عا بوماً في علس. افرده ها ٤‏ رم يكن فيه أحد سوام » 
فاخنه النعاس فنام على فخذما » فها استثقل وأغفى وضعت 
رأسه على وسادة وخرجت من المجلن الى ساحة القصر » فاستيقظ 
للمتضد فر عدها فانتشاط. غيظاً وناداها فأجابته عن قرب > 
تال ها : ألم أخل بك اکراماً لك » أولم ادفع اليك مبجتي 
دون سائر حظاياي » فتضعن رأسي على وسادة وتذهبين 7 ! 
فقالت له : « ياامير.المؤمنين ماجبلت قدر ما أنعيت على » 
ولکن فا أدبي به الي ان قال لي : لاتنامي مع الاين 
ولا تجلسي مع النائين » . 

ولم تترك السيدة قطر الندى اثر في العراق يبعث الناس على 
تذكرها » ولا تدخلت في سياسة الدولة حتى يذ کرها التاريخ 
السيامي > والظاهر لنا انا على اشتبار جاها وذیوع صباحتبا 
رملاحتبا » لم تستطع امتلاك قلب المتضد بلله ‏ لكثرة الجواري 
لیات في ذلكم الزمات ولا سيا اديرة جارية العتضد » التي 
اشتبر عله آند کان ا حا ما مفرطا »> وکا زواج 
قطر الندى سیاساً لاطبعيا اي لا دل لاقلب فيه » وريا كانت 
تأمل ‏ وهو الق - ات يتزوجبا علي بن العتضد تؤوج الشاب 
بالشابة » فاستحوذت عليبا انب للعتضد » وجعلتها تودع الدئيا 
غير آسفة علا » وهي لم تتجاوز من العمر عشرین سنة . 


هه 


خرجت خاتون السلجوقيت 
درم اند ثم بإ ات 

كات اسم هذه السدة « آرسلان خانون » » فاضافت اليه اسم 

« خديحة » تسا وتبركا هذا الاسم الككريم » وابوها داود جغري 
بك هو اخو السلطان طغرل باك مؤّسس الدولة السلجوقية » وکان 
السبب في تزویجما باطليقة القاتم بامر الله » رغبة مها طفرل بك في 
توثيق الصة بين البيت السلجوق والبت العبامى » بعد ان استولى 
على العراق وازال الدولة البويئة المتداية الواهية وا 
بشؤرت اطلافة العباسية وباشرها ثيابة عن الخليفة . وكان عقد 
ازراج في يدم امس لثان بقن من ارم سنة هه ه » وقد 
حضر العقد قاضى القضاة ابو عد الله جد بن على بن الدامغافی 


المثبور » وأو اسن المارردي البصري ركان افضى القضاة > 
ورتبة اقضى القضاة اقل من رتبة قاضي القضاة » وحضر كذلك 
ميد اللاك منصور بن عفد التكتدري وژ طغرل بك © واقیت 
النقباء ابو علي بن ام الزيني وعدنان بن الشريف ارضي الشاعر 
المشبور » والامير تاج الاك هزارسب بن بنحكير بن عياض 
الكردي » والأمير ابو علي بن اللك كالبجار البوهي » والأمير 
ابن أبي الشرك الكردي » وعدة امراء من الاتراك » ووزير 


سد — 


الحليفة ابو القاسم علي بن امسن اللقب رئيس الرؤساء المعروف 
بابن المسافة » وهو الذي خطب خطبة الزواج ثم قال عاطاً 
اطلیفة : وإن رأى سیدنا ومولانا امير المؤمنين ان ينعم بالقبرل 
فمل » » فقال الخليفة : و قد قبلنا هذا النکاح هذا الصدأق » . 
وکان الصداق « مائة الف دينار » » وقد ظل هذا الصداق 
مضرب الامثال » وبدعة للجبال من اریاب الاموال » وهر اعظم 
صداق واعلاه في تاريخ الدولة الاسلامية » ولقد ذکرنا في اخبار 
السبدات اللاتي ذکرنا تراحمبئ » ان اليدة زبيدة بنت القتفي 
لام ال وفاطة بنت عند بن ملكا الساحوقية » والدة رابمة 
بنت ولي العبد الي العباس احد بن الستععم باه »كان مبلغ صداق کل 
منين «دمائة الف دينار ۾ » وكات ذلك اقتداء بالسدة ارسلارت 
خاتون - آعني خدية السلجوقية ‏ التي حدیثنا الليلة عنها . 
وقي اوائل شمان من الستة الذ کورة اعنى سنهة و » 
مضى الوذير ابو القاسم ابن اة » الى طفرل بك بدار المملكة 
وکانت في علة العيراضية » کا قلنا غير مرة » وقال له : « امير 
الؤمنين یقول لك : ان الله تعالى يأمركم ان تودرا الامانات الى 
اهلبا » وقد اذن في نقل الرديعة الكرية الى الدار العزيزة » > 
فقال : « السمع والطاعة للأوامر الشريفة » » وكان قد نقل من دار 
المملكة الى دار اخلافة العباسية » وکانت تحت شارع السموءل» 
كثير من المال واطواهر والراقیت واواني الذهب والففة » 
رالنائب والبغال والماریات وهي الکجاوات » رنتل مع ذلك 
كله مائون جارية أبکار]ً علوکات » عليين اقبية الديباج والناطق 


کو 


الجوهرة وتحترن شرل السو مة واليغال الرومية » وست تماریات 
على البغال » وعلى قبايبا چراهر وغير ذلك » هذا بعض اماز » 
واطققة أن هذه السيدة كانت موعودة ان ودج بذخيرة الدين 
جمد بن القائم بأمر الله » فا توفي وانقطع الأمل جوته عدل 
عمبا الى اقا بامر الله والد ذخيرة الاين » لینال المصاهرة الي 
تحمل با على الوك وينال با غير ذلك . 

ومضت السيدة قطر الندی والدة اطلفة من دار اخلافة الى 
دار الملكة في الزيازب على دجة » وارسیت الزبازب عند داد 
الملكة » وارسلت زوحة طفرل بك التوغنان في نقل خدهصة 
خاتون الى دار اللافة » فأرسلت با الا من دون إن ترج 
الما اما تبر » راما أنفة من هذا الزواج بين امرآة نشابة 
وسیخ » وهو خلاف قانون اطلقة » فانخدرت الخليفة 
لبلا الى باب الغربة © اي عند شريعة المصيغة الطالية وقد فربت 
على دجلة سرادقات لير تحتها » فدخلت دار اللافة من باب 
الغربة الد كور اي باب سوق الستتصر اطالي » وكان مع الاتون 
ميد الاك الكندري وزير الامعر اطورية السايحوقة » وقد ذكرناه » 
فحفر بين يدي الخليفة القائم يأر الله وقبل الارض وقال : 
« الخادم ركن الدين طغرل بك قد امتثل المراسم العالية في حمل 
الوديعة وسأل فيا كرم اللاحظة واجتناب الضيعة »4 ثم انصرف. 

وأدخلت خدية ارسلان غانون على الطليفة القاتم بأمر الله 
ذقبلت الارض مراراً » فأدناها اليه وقريها منه وأجلسا الى 
عدا رطرح علیپا فرجية وهي نوع من ملالس بطرح على 


NAE 


2 و الظبز » وكانت الفرجة منظومة بالذهب » ووضع على 

سما اجا مرصعاً باطواهر » واعطاها من الغد مالة ثوب من 
دی ومن قصب الذهب » وطاسة من ذهب قد نبت فيا 
اليافوت رالفیروزج » رعقدا من اللؤلؤ له قبمة عظيبة » وافزه 
ها من الافطاع اني عشر الف دیناد في كل سنة » تكونارنعة 
وعشرن الف دنار من دنانیر اليوم . 

وبقيت خديجة خاتون في دار الخلافة العياسية ؛ ولقبت بالجبة 
القائية كناية عن السيدة القائية » وبعد زواجبا بسنتين » حدثت 
باخلافة العباسية الادشة الكيرة والرزية العظبية » من أستيلاء 
أبي اخارث ارسلان الساسيري القائد التري سنة .م؛ » على 
بنداد واکثر العرای » وقطعه خطبء بى العياس » وخطته 
لفستنصر بلله اخلیفة_ العلوي الفاطمي على متابر بغداد ونواحيها » 
فظفر فيمن ظفر به هذا القائد بالسدة خدصه اتون وکانت 
أموافا قدنبيت فالزمپا واحترءها وسالبا إلى أي عبدالله بن جردة » 
أحد أثرياء بغداه الکبار وتجارها إذ ذاك © ليقوم بخدمتها > 
ركان أبن حردة المذاكور قد غمن لعل الدين قرش بن بدران 
العقبلي امير بني عقيل أي عرب عكيل اطاليين » وكان مع 
ارسلان الساسيري » عشرة آلاف دینار » ليحفظ له داره ومن 
التجأ اليما من نهب ألند الفاتحين وسوء سيرتیم ». فكانت هذه 
الادثة محنة كبيرة دة خانون » فقد شبدث إسقاط اطلافة 
العباسية ونفي اقام بأمر الله إلى حديئة عانة » وحدئت في السئة 


۳ بت 


لفسبا وفاة والدها دارد جغري بيك مخرأسان » فاشندت مصستم) 
وعظمت ۰ 

ولا آمعد ابر العالي عل الدين فريش بن بدران امير عقيل 
من بغداد الى تكريت » في آخر الحرم من سنة .ه4؛ وذلك 
بعد نيه الدينة اخذ معه خديحة خاتون معزة مكرمة »ثم أرسل 
ها الى پا طفرل بك مع رسول اسمه و نجدة » » وأصحبه رسالة 
الى السلطان المذذكور يعده فما ان برد الخليفة القائم بامر الله 
من حديثة عانة إلى عاصة ملكه بغداد ويطلب الزلفی عنده » 
وکان إرسال قريش بالخاتون الى عبا بأمر الي اطارث ارسلان » 
فانه بعث اليه يشير عليه بان ينفذ ارسلان خاتون الى اسلطان طغرل 
بك » ولا وصلت خديحة خاتون الى مرا ارسلت الى زوجبا اخليفة 
لام باس الله » اربعين ثوباً الواعاً وعشر دسوت من الثباب 
وی دسوت خبطة » وعشرة آلاف دينار » لان حاله قد تفعضت 
بعد ثفيه الى حديثة عانة » وليشت ارسلان خاتون بعد هذه اطادثة 
مع با طغرل بك الى سنة جه » ولكنبا كانت تتفقد احوال 
زوجها الخليقة القائم 2 الله على عادتها » فاله لا أعيد الى يداد 
من حديثة عانة بت ١‏ ليه مع عمبا طغرل بك باتني .عشرة حبة 

من اللؤاؤ الكبار » وطابت الى با ان يقول له : « ارسلان 
خاتون تخدم امير المؤمنين وتسأله ان يسع ذه السبيعة » فقبلما 
الحليفة شا کراً. 

وف سنة 16۲ توفت آلتون خانوت. ژوجة طغرل بك » 
وکانت عاقلة سديدة الرأي وکان السلطان يفواض. ابره الها » 


س 


على عادة الاتراك في تعظم ناغم من قديم الزمان » وکانت قد 
اومته قبل وفاتها بأن باوج ابنة الليفة القام » لنال شرف 
ادتبا والآخرة » واوصت مجميع مانا لينت الليفة الشوية شطبتها 
المزمع زواجها » وهذا من عحب اخبار الناء في الاستقامة 
والصلاح » وار راد طغرل بك ان نفد وصية زوحته آلتون خاتوف» 
فأرسل رسولاً الى الليفة القاثم بأمر الله مخطب اليه السيدة ابثته » 
واتفق ان وصل الى طغرل يك وسول من ن الليفة حه رسالة 
تتضمن المطالبة پاعادة ارسلان خاتون اليه » فأرسلبا طغرل بك اليه » 
ورأى في هذه الاجابة تلا لزواجه بإبئة اخليفة » ولك ال 
ا عار بطلب السلطان ثقل عليه ذلك وانزعج منه » وطال الحكلام 
بين اللطنة والخلافة ‏ على ما سنذکره في عله من ترجة السيدة 
ابة ام بآ اله - . 
وفي سبر دیع الآتغر من سنة جو » قدمت ارسلان خاتون 
ار الخلافة ومعبا الوذير عميد الملك الکندري و معبا العداق و اطپاز 

0 الخليقة » وقيل كان قدومما في حادی الأولى » فامتنع اخلیفة من 
ذلك وانتکر الطلب کل الانکار » فما باخ طغر ل بك ذلك ارسل الى 
بعداد وار وزيره الكندري الذ کور » بلقل ارسلان خاتون من داد 
الخلافة الى دار المملكة حزاء ما رد الفة طلبه و كفا له ء ولا سيا 
بعد ان خاطبته ارسلان انون في ذلك فل يزده الا لاه . ثم كتب 
طنرل يك كتاباً الى ارسلان خاتون » يستسلبا في ان تثرك بغداد 
ویتشمن اشتياقاً اليها وايثار؟ لمشاهدتها » ورسم هما فيه المسير اليه 
وضیق العذر علي! في التأخر» فامتعض الخليفة من ذلك ثم 3 
سب ذلك اقامته على الامتناع من تزويج ابلته بطغرل بك . 


د 0= 


ون سنة هوه » اجر الخليفة الق بأمر الله على ان يزوج 
ابنت. بالسلطان طفرل بك » وجاء رسول من طغرل بك الى ارسلان 
خاتون » وععه اشياء بعث با الساطان الى الخليفة قاوصاتيا اليه 4 
ثم قدم طفرل بك بغداه فزفت اليه السیدة پنت الخليفة ومضت 
معا ارسلان غاتون وبعث ممما طفرل بك بعقدين فاخرين » وقطعة ' 
ياقوت حراء كبيرة » وخسرراني ذهب » والظاهر أن الليفة 
القائم بار الله لم يكن له هم بالنساء » اما لحكثرة المصائب التي 
قاساها واما لامر آآخر كالزهد والاعتزال » فان ارسلان خاتون 
كانت تشکو من الطراحه ها رانه لم يقريها منذ اتصل بها ؛ 
فحبل ذلك جما طفرل بك على أن يستأذن ها الخليفة في ان تسير 
معه وتبقى مدة ستة اشهر » فأبى اطليقة ذلك » وأحرت با 
على ذلك عحتجاً بايا مطرحة معزوف عتبا » فسافرت معه . 
وتوفي الساطان طغرل بك سنة 4ه > وارسلان خاتون مع 
اعله » وفي وال من سنة ۸ه » انقذ الخليفة القائم يامر الله خادماً 
من خراس الخدم الى السلطان آلب أرسلان أبن اخي طغرل يك 
وهو او ارسلان خاتون » للتبنثة سلامنه في غزوة غزاها الروم » 
ولاخطاب 5 دجرع زوحته اطاتون الى بفداد » فقد طالت غبتپا, 
دفي ريبع الآخر من السنة .ورد البر بعودتا الى بفداد » وفي 
جادى الآخرة دخات بغداد مع الادم اارسل الا » وشرج ادل 
بغداه لتلقيبا على فرسخ واحد من المدينة > وخرج الوزير فثرالدو2 
عمد بن مد بن جير لاستقياها . 
وبقيت ارسلان خاتون في دار الحلافة العياسية حتى سنة 


عت و 


هو » فني هذه السنة حرجت من بفداد إلى الري » وانقطعت 
اخبارها في التواديع التي تحت يدينا » وهي اول اغراتین بدار 
الحلافة العباسية » وقد كررت التواويخ ذكرها » لبلرغ مرها 
مائة الف دینار » ول یکن ها من الاش ما تكون به قدوة 
إلناء » الا ان اسپا مقرون ياعظم الاحداث في الدولة العباسية » 
والتاريخ الصحيح لم تخل من المرأة قط ولن مخاز منبا ابداً ٠‏ , 


س — 


السيدة بت القام بأمر الت 
زوم السلطائم طفرل بلك السلو رفي 


حديث هذه السدة الكرية با کل الاحاذيث » ويبعث على 
المجب ويحدو على الاستغراب » فبي العذراء التزوجة والمتزوجة 
العذراء » ولقد ألعنا اليما بالقول عدة مرات في التراجم السابقة » 
وها هنا تفصل القرل في سيرتها والخبارها . 

ذحرنا نيا تلف من سير سيدات البلاط العياني » ارت 
التوغخان زوجة الساطان طغرل بك السلحوقي توفت سنة 46۲ ه > 
وكانت في ساعة احتضارها وانتقاها الى دار قرارها » قالت ازؤجبا : 
« اجتبد في ان تتزوج بابنة اخليفة اقا بامر الله » فتحصل لك 
الوصلة ببنك وبين بني العباس » لتنال شرف الآخرة بعد ات 
نلت شرف الدنيا » . واوصت میم مالها لينت الثم الحضوض 
على زواجها » الثار عزم الساطات على خطبتبا » وكانت وفاة 
التونخان عدینة جرجان من بلاد اران » فحزن الساطان طفرل بك 
علمپا حزنا عظیا » وحمل تاوتا معه بای مدینة الري" فدفل] نپا » 
وعزم على تحقيق افتراحبا » رالسمي في الزواج بابنة احلنة القام 
بأمر الله » واتفق ان الليفة ارسل الى طغرل بك قپرمانته واسیبا 


ع رها 


صلف » وخادمه اثاص موفقا » مؤسس الدرسة. الموفقة بیغداد > 
لحملا إلى بغداه زوجته خديحة ارسلان خاتون بنت داود جفري 
السلجوق » فعادا الى بغداد بغير شىء » رخاء معا القاضي ابو يحيى 
سعد بن صاعد قاضي الرية »برسالة من طفرل يك الى الخليفة > 
تتضمن خطة السيدة ابنتنه » قبل ان وزير طغرل بك ید الملك 
متعور بن مد الكتدري وقبرمانة الخليفة صلف أطيعا طفرل بك 
في امکان الزواج > فلا بت الخدفة على الطاب ثقل عليه جدا » 
والزعج مت * فتكر القاضي ابو ی سعد بن صاعد في بيت النوية 
من دار اثلافة » كلاماً الشيه التبدد وانه ان 0 يحب اخليفة 
الى ذلك ساء ما بيتها » ختال الخليفة : « هذا الزواج ۳ به العادة 
لأحد من أغافاء » و ركن الدين طفرل بك هو عضو الدولة ور کنبا » 
وهو المحامي عا والماحي لکل اذى منیا » وما يجوز له ارت 
يومنا هذا » ویطالنا به ۾ » ثم اجاب الى الخطبة أجاية خلطبا 
بکرة الاقتراحات ظا منه ان ذلك يبطل اقامها » ويحمل طغرل بك 
على ت رکا » فمن اقتراحاته آن تسم اليه مديئة واسط » وتعطى 
ابنته جع ما كان لا لتوعخان من الاملاك والافطاع والرسرم 3 
عاق الاصقاع » فضلا عن 3 3 تراكته » مع لامائة آلف 
دنار من الذهب العين برسم | » وان کون مقام السلطان 
بفداد دايا »وكاث العميد ابو 3 المظفر بن السن والي بنداد 
وحميد العراق من قبل السلطان حاضخراً » ققال :« اما اتس 
نفجاب البه من المبر وغيره من جي عن اللطان » ولو كان 
اضعاف البلغ » قان امضيع الامر وعقدتم العقد سلم المبلغ جیعه » 
هت 


واما عيء السلطان الى داد رمقامه فها وان لا يحدث نف 
بالرحيل 4 قدا امر لابد من عرضه عليه » فلا رأى اخليقة 
القائم ان الشروط الي اشترطما وادخلبا في الافتراحات لا رل 
دون تزوعه ابنته ا »> اسف على قوله وندم لأن الانع 
الأملي عنده کان من مو وانع الکفاءة التي قيل قدمعاً فا : 

نطلقا فلت لما يكفء والا يمل مفرقك الام 

فالسدة بنت القاتم عر بيسة قرشية هاشمية عباسية » 0 بت 
الحلافة وطغرل بك ترکي سلجوق سلطان بني سلجوق فلم یکن 
لها » واشطر الخلينة الى ان ندب القاضي ابا جمد رزق 5 ۳ 
عبد ا المي انيل الشبور في تاريخ الدولة العباسية » الى 
ار الى الرئية ولقاء السلطان طفرل يك » والاستقصاء في الاستعفاء 
من هذا الزراج املوب > واصحبه تذكرة » والتذ کرة عندهم 
هر الشروط وغَاية الكلام . المرر» وقال له : « ان تم الامر فيو 
الراد » والا فاعرض الدذ كر ا مخش مني 0 
إزلك » . وأرسل ممه آبا الفوارس طراد بن عمد الزيئي اللقب 
بالکامل © لقب الهاشمبين » وبعث معها يخلع وهدایا سلطا 
طغرل بك » ووسم لاي محمد التميسي أن لستهان ید الك منصوداً 
الکندري وزير الساطان » على المدول عن هذه الخطبة » فكات 
انير من الرمضاء بالثار . 

و دخلت سنة جو > والمراسلة في اوها » وفيا عزل 
طغرل بك ¢ ابا الفتح ااظفر بن اخسن ميد العراق » وول مکانه 
أ اد عبد آلراحد بن الحفر النباوندي » ولقبه « رئيس العر أقين ٠»‏ 


س 


واذن له في القبض على الي الفنم ید العراق » فاا على هذا بالامر 
الننجا الى دار الخليفة القائغ بار الله مستجيراً بها » وف سير ديبع 
الارل من السنة الذ كورة دخل رئيس ' العراقين بغداد » پاجتاز 
پدار اللافة ولم پدشل فبا وتزل في خم تحت دار الملکة » 
و کانه كات قد تزل في ارض المجيدية » ومد يده الى إقطاع 
اخلفة وهو قرام معيشته في ذلك الزمن زمن استبداد الساطة » 


وحدث أن 'ضرب غلامان له »خريها حاعة من بني هاشم » فبعث 
غدانه في السفن حتى قاباوا قصر التاج وفيه الخليفة اتقام وكان 
قصر الساج على الشط قرب الحتكية الشرعية » فرموا القصر 
بنشابتين واخذوا زورقاً للخليفة كان فيه شعير » فاتزعج الخليفة 
والتاس وجرت من هذا الوالي امور ثقلت على اخليفة » فعوتب 
ولکنه لم غد معه عتاب » وشعر الليفة العياسي انه انتقل من 
استعار بتي بوبه الى استعار بي سلحوق » وأن حرمته كانت 
اعظم في عبد بني بوبه » منبا في عبد السلاجقة الذين جاژوا 
لانقاذه من الذل . 

أما رسل الخليقة الى طغرل بك بالاستعفاء من ابرام أمر الزواج 
فانم وعاوا الى همذات » وکان السلطات فيا » ثم اجتمعوا به 
واعطوه الکتب واهدية واطلعة وهي جبة ديباج مذهبة » وفرجية 
منسوجة بالذهب وعامة مشبكة مذهبة » فاعرب طفرل بك على 
تعظيمه للك ووضع الفرجية على كتفبه ثم أذن لهم في الانصراف » 
وحضروا من الغد في دار المملكة بمذان » وطيف مم في حالما » 
وكات فپا بت في صدره دست موزار ومفروش بالنسيج » فه 


= 


ساط من ذهب عليه قاثيل الباود والکافور والمك والعنير > 
وکات ما في السماط وحده يساوي أريعاثة الف دنار » وف 
الدار دة ببوت ماوءة من فاخر النسیج والقراء کالسنجاب والسود 
واي دون » وفيا شيء كثير من الآلات والفراش والواهر 
واليواقيت » وقيل هم : «کل هذا برسم الباز للبدة الطلوبة 
الخطية 0 ثم اتصرقوا وبقي ابو مجد. ررق اه المي » فانه 
خلا بالرزير ميد الملك الكندري وفاوضه في امر ر الزواج » وطلب 
منه اث بل ساطانه على ترك الخطية » وعرض عليه التذ کرة 
الى بعثه 1 الخليفة » فقال له عمد الملك : م هذه الرسالة والتذ کرة 
لا كن عرضها على السلطان » فان الامتناع لا بسن بعد السوال 
والضراعة ولا تحن المطالية بالبلاد والاموال بإذاء الرغية في الافتخار 
والمال » ومتى طرق هذا ممع السلطان وعم ان الخليفة بيرغب 
في الاشاء لا فيه » ويؤثر امال ولا يؤثره فرعا تغيرت نشه 
رخف مته ما لا نوثره » وهو يفمل في وراب الاجابة اکر ما 
يطلب الخليقة ۾ . فتال له ابو محمد التميمي : « الامر للك 
والتمويل عليك فافمل ما تراه » وألان له القول » فسكن عبد 
الک الى ذلك رین عليه ان الليفة موافق على تژویج اينه 
اذا نفذت اكرول » وقال السلطان : « أن اجابة امير المؤمنين 
القام يامن الله قد حصلت » ؛ فر السلطان : سروراً عظيا” 
الوجوه والاكابر وعرفیم الامر » وقال هم عمد املك : 
السلطات يذ کر لم تعية الله عنده » وباوغه ما لم يبلغه ا 
الملاطين قبا » يسيب هذا الاتصال بامير اازمتن » يمني المصاهرة 


جم ۱۱۲ 


ثم اراد الوزیر أن باغذ خط رسول الخليفة واقراره بالقبول » 
فألى الرسول و کنب خطه عقتفی رسالة اطليفة وتذكرته » فشق 
ذلك على عبد اللك ومعب عليه » لانه ظن تفه تاجحاً في 
أبرام زواج السلطان » فعاد الامر يا كان . والظاهر انه لم يطلع 
ساطانه على خط الي محمد التميبي رسول الخليفة لتبقى القضية 
مببمة فاجو من تبعتها عند اللطان . ثم امر اللطان وزيره 
ید الملك بالمسير الى بفداه مع بنت أخيه ديجة اوسلان خاتون 
زوجة اقا بأمر الله وکانت ممه کا ذكرنا - لابرام العقد . 
ودعث معا فروخ خادمه اخاص رقافي الري ابا يحبى سعد بن 
ماعد » واصحب الاتون مائة الف دینار من مهر بنت اطليفة » 
والات ذهب وفضة وغيرها من ادرات الباز » حى اطواري 
والکراع » وفي جل ذلك الفان ومائتان وخمسون قطعة من 
اطوهر » فا سيعاثة وعشرون. قطعة وزن اواحدة ما بين 
ثلاثة مثاقل الى مثقال » وقال للخاتون : دانم ینعم اطلیفة وجب 
الى تسلیمیا فأقعدي فوح برسم خدمتم! والقيام على پاپ حجرت » . 

وكان ميد الماك قد تلكأ في السفر الى بنداد » ودافع وقال 
لاسلطات طغرل بك : و قد كنت كتبت الى هزارسب بن بدكير 
أبن عياض الكردي » والي اليصرة والاهراز حتی 'يحضر ماثة الف 
دینار مما عليه » ولا تخرج من خزانة الدولة شيئاً » وانا على 
انتظاره و » فقال له اللطان : دلا تفمل وخد من اخزانة فانا 
یقح بنا ان لا يکوت في خزانتنا ما نصرفه في هذا الامر » . 
فحنذاك لم يحد بدا من المسير مع عله بغ.وض المصير . وقال 


س )4{ 


اطجاب والامراه الذن معه : و إننا منفذون الى اطليفة في هذه 
المصاهرة والواصلة فا الثقة بان. الخليفة یفعلا ويسم ابنته الينا 8 
فرعا لا يفمل فنمود ولم نقض حاجة السلطان » وتحصل من ذلك 
قباحة واسبتة » . فقال لهم الساطان : دان فعل الخليفة فذاك 
ران لم قبل فمودوا » لأا اردنا ان نعل رأي الخليفة فينا 
وموضمنا عنده » » وامر ابيع بالسیر الى بداد » فساروا ثم 
وصارا الا في يوم انس ان بقين من حمادى الاولى من سنة 
۳ “< واستقبليم من بلدة النبروات تحت بمقوبا امن الدولة 

بن دارست وزږ بر الخليفة » واظیر لعیید الملك التعظم والتكرع . 

ولا دغل عمد الملك بغداد دم بدخل دار اخلافة يل جلس 
على باب الاو »الى ان دخلت ارسلان خاتون دارها فدهل 
معبا الدار » تم انصرف الى دار الالكة في ارض العيواضية 
المالية » فنزل فيا وارسل من وقته يستدعي العميد ابا الفح 
المظفر بن این رئيس العراقين » وكان بدار الخلافة على ما ذكرنا 
لاجا الها » وبعث اليه مخاثه اهاناً له » فجاء اليه فعاتبه ميد 
الملك وقال له د اكلت هما 
يام » وبعد ذلك قيض عليه وقبده ثم ضربه باشب وبقي في 
الاعتقال » حتى اخرج له الف ديثار »> و کفله أحد الامراء ثم 
اخرج من بغداد الى باب السلطات بيمذات » ليلقى هناك حسابه ». 
ويعرض اماله ویزیل الثبمة عن نفسه . 

ولا على اطلينة 1 بامر الله چذه الامور كلا » ايقن اث 
الشزوط التي سیّرها مع القاضي الي عمد التميمي والاقتراحات لم 

سوروت 


ن بغداد سنة وم توف ۾ رك حرا 


3 جواب رر عنبا > دعم آن. الپر قد حل مله مأل الف 
دينار » فاظابت الدنا لعينيه » وظبر له سوء تدبيره » ولا طولب 
بابوام العقد قال : « ان هذا تشنيع وتبشيع لا خفاء به وم جر 
به عادة احد من نارگ بأخذ احد من اطلفاء مله » وامتتع من 
العقد » م قال « إن اعف من ذلك والا خرجت من بغداد » » 
رل يفد حضور عميد الملك دار اثلافة فائدة » لان الشليفة أصرت 
على الامتناع والاباء » فعت عبد اللث إلى ارسلان خانون في 
إن تخاطب الطخليفة في معنى الصاهرة والوصملة » فخاطبته وهي 
زوحته ما هو معازم س ء فاقام على امتناعه ورفضه » وإذ 
تقطعت بعسيد اللك الاسياب » اشذ يطلق لسانه بالتبيح في ذكر 
الخليفة » وقال : « قد كات يجب الامتناع في أول الامر ولا یکون 
افتراح ولا تذكرة » وهذا الامر ان لم يم كان سعبا في دمي 
عند الساطان ۾ » ثم غضب واخرج نويته أي طبوله » لان الوزير 
كان اذا سار ضريت الطبول بين يديه وتضرب الطبول أيضاً ببابه 
في اوقات الصلوات الس » فضرما بالنبروان » وعزم على 
اروج » فسأك ابو منصور عبد الملك بن يرسف »© الوجيه البغدادي 
للشپور في تاريخ بداد » وقاضي القذاة علي بن عد الدامفاي 
ان يشوقف > وتيا خليفة بني العیا س الثم وأرهباه وخواقاه 
رخامة العاقبة » وحسّنا له العقد شرط ان شید عميد الملك وقاضي 
اثري" ابو يحبى سعد بن ها لاحب ع ا 
لا بطالبان بالسدة التخطوبة الط اوية مدة ادع حيرات : 9 
استفي_الفقهاء فيا حدث بين السلطئة واطلافة » وتعليق اطلفة 


۱۱6 بت 


العقد على الشروط التى ذكرها » فقال اطنفیون : « ان العقد صحیح 
والشرط باطل » » وقال الشافعیون دان العقد باطل اذا دخله 
شرط » » وکان الليغة شافمیاً ذاحتج جذهب الشافعي » وامتنع 
من روبج ابنته . 

-وزار مد الملك الخليفة فوعظه ومنعه عا قد ج فيه » فتال 
له : و انا ارد هذا الامر يا منصور بن عمد الى ديانتك » وقد عامت 
ما فيه من الوهن على بني العباس ول تحر لحم به عادة » . 

وكتب الطليفة کتاباً الى احد اصحاب السلطان طفرل يك م 
بشکو فبه ما لقبه من اصحاب السلطان من العدوان » اذ لم تكن هذه 
العامة معامة من يطلب الشرف بالمصاهرة » والتجمل والثواب 
في الآخرة . 
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وإذ کانوا على تلع الال ورد على عمد الاك من طفرل يك 
کتاب يأمره فيه بأن پرقق باطلفة » وان لا مخاطب في هذا 
ای إلا بالجيل ولا یکرعه أحد عليه » وانکر ما فعل یه 
اصحابه » فکتب عبد الک كتاياً الى سلطانه بستأذنه فيا يفعل 
إذن » رآفام بعد ویبرق ويقول فيك » واطیفة متماه ويصير . 
وذات یوم صنع له آمين الدولة ابن دارست وزير الخليفة دعرة 
في دوان اخلافة » فشرع يأ کل وغلانه يتصافموت ویتضاربوت 
بالحدات حی ثقطمت » وهذا دليل على احتقادم صاحب الدعوة » 
ومعلوم أن صاحیپا هو الليفة . وجاء بوماً الى ديوان اللافة 
وعليه ثباب پیش وتحته بل بيضاء » مع ات عار بني العباس 


۳۹ - 


السواد » فتياییم سود وعائيم سود إلا في ایام از والعزاء 
فانهم پلیسون الثياب البباض » فعوتب وزير السلطان على خالفة 
رسوم الدولة العياسية وآينيها » فقال : « هذا هو اللباس على ما جاعت 
به السئة النيرية » . ثم حفر مد الملك في حادى الآخرة من 
السنة » حضرة اطليفة الا يأمر لله ومعه القضاة رغيرم » وکان 
من عادة اثلفة في الظبور لازائرين انه مجلس خلف ستار ثم 
بزاح هذا الستار فیراه الرائي » فشرع ید الك بستطعم الف 
الکلام وستدرجه اليه » وقال م أسأل مولانا امير الومنن 
الدخول في ذکر ما شرف به ركن الدين طفرل بك » اخادم 
النامح العبد "حاص وفيا رغ فيه وععت نفسه اليه » لمع 
الماعة کلام امير المؤمنين » » فقال الخليقة « نحن ينو العباس » شير 
الناس بنا وشد واهتدى » ومن ناوأنا ضل دغوی » وقد سطر 
في هذا المي ما فيه كفاية » » وأسبلت الستارة “بيه وبشیم » 
فانصرف عميد الملك مقضا» وسار عشية الثلاثاء الادس والعشرين 
من حادی الاخرة طالا همذان ومعه الال واطواهر » وبقي 
الناس وجاين شان من افطراب الأمر رانقطاع الاتصال بين 
السلطنة والخلافة العياسية » واستمرار التزاع من امل السيدة 
بنت القاتم . 

وفي شهر رجب من السنة الذکورة - اعني سنة سم - ورد 
رول الوزير عبد !الك إلى الي نهر اعد اصینابه بيغداد ء یذ کر 
فيه ان السلطات ارسل البه بكتاب قول فيه » اتن الخلفة إن 
لم يجب إلى المصاهرة والوصلة التي سأها فطالبه يتسليم ارسلان 
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خانون وردها الي » وان سأسير الى بغداه وأتولی خطاب اطليفة 
في هدا » » وابره بتراك الال واطباز بنغداد . وقرل عميد اللث 
1 تایه درقد آغدت هذا الرسول الى بغداد لنقل الحاتون إلى 
دار ااملکة » الى حين اجتاعي بالسلطان واصلاح هذه ا 4 
وكاتب الوزیر ارسلان شاتون عثل ذلك » فازداد الاتزعاج ود فع 
اخلفة عن الاجابة » فشرع ولاس العراقن عبد الواحد النباودي 
في خرق اة ٤‏ رهجم دار الخلافة مراراً واغذ من التبا لیب » 
وقیش على احد القدمين الذي بعثپم الليغة لیتولرا بعض اقطاعه» 
وکان لائذاً تحت قصر التاج الذي فيه الليفة » فأخذ منه العامة 
والاحاف » واخلفة يشاهده فاستفات الرجل يخدم الحليفة الذن 
كانو! على الروشن اي البالكرن > فلم ستطيعوا عوثه » وادخل 
رمس العراقن يده في اقطاعات اخبفة والاشة والخهم > 

وطالييم باللقوق التي نوا قد ادوها . فمل ذلك كله لايذاء الخليقة 
واجباره على اديج آینته » فاظپر الخلفة العزم على اروج من 
بغداد وامر باصلاح طيّاره وهو من السفن السريعة ‏ وانزعج 
الناس من ذلك ثانبة وترقعوا حدثاً منتكر] وخافوا . فلا رأى 
اخلیفة لك آمر فنودي فییم » ( ان الخليفة غير عازم على ترك 


يغداد ) » فسکتوا وهدأ روعيم » 7 وصل الى رئس العراقين 
كباب من طفرل بك » يأمر فيه بقيض ما في يد الخليفة من 
الاقطاع وما في ید حاشته » وان لا يكرك له إلا مكان مقرراً لابه 
القادر بالل » وان بطاله بتسلم حاجبه لان اللطان اتهمه بافساد 
ذات البين » فحضر رئيس العراقين بيت التوية من دار اطلافة؛ وعرض 
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على ديوان الخلافة ما اءردبه السلطان» فتال له اطليفة : « اما الاقطاعات 
فين ايديم » واما اطاجب فليس لا نسب اليه أصل ولاحقيقة » 
رعضر فاضي القفاة فیستحافه بالابان التي تبری» ساحنه > فأما 
المطالبة پتسلم خواصنا وآصاینا وثقاتنا فا لا نفعله » » وبالغ 
رئيس العراقين في استمال لقیسم في حق الخليفة » وخرق هيبته 
ورفع المشية والياء » واستولى ايضاً على اطوالي وهي جزية 
اهل الذمة ومقدارها الف وخسمالة دينار » وكانت داضة في 
اقطاع اخليفة » فصعب ذلك عايه » وبعث الى رئيس العراقين 
الي منصور عبد الاك بن يوسف وقال قل له: د ان ركن الاين 
طغرل يك ما جعل هذه الوالي للا فيأخذها منا » وانا هي اصل 
من اصول الشيربعة يتعلق بنا فلا جوز صرفه عنا » » فقال رئيس 
العرافين لرسول الخليفة : « عل أخاطر بنفسي مع سلطاني في خدمة 
الخليفة » ووراي اعداء ینقلون الى اللطان عني انني مقصر في 
ما اعتیده في حق اغليفة » وقد كنت ارجو ان پتصلح الأمر 
وما أراه الا قد تفال » وتزایدت الوحشة والكتب ترد علي من 
السلطان » يكل ما يزيد اللغرة والوحشة بيه وبين اطليفة » 
فتال له الرسول : فرج" عنا فتحن ندبر آبر الصاهرة والوصلة » 
وتريد ان تراسل السلطان بذلك » فرفع رلس العراقن يده » 
وانسلخت سئة جو واطال بين السلطنة اللحوقية واللافة 
العباسية » على ما ذكرنا من الاختلال والاعضلال والمراسلة 
والاحراج » وكانت اكثر اطراءة على أخليفة من حمل عد الماك 
الوذير - 
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۳ بقن اطليفة القام بامر الله بان القوم غير تار كيه حتی تیب 
ای 0 6 وف صفر من سنة 4ه ارسل من قبل ابا 
الغنائم بن "غنات أحد ثقاته » ای طغرل بك i‏ الأمر رفون 
من عد اارام واتساع ارق وغضب السلطان المتزايد » واستشيد 
الخليفة على نفسه بالاجابة الى الزواج » قاضي القضاة أبا عبد الله 
الدامغافي » وأبا منصور عبد الملك بن بوسف » وکتب وكلة 
لعميد الملك وزير طغرل بك » في ابرام العقد » أجاب الُليفة الى 
ذلك مكرها عبرا بعد ان تلع وتأتى وأقدم واحجم » وبعد 
خمة ایام من خروج رسول الخليفة ورد داد كتاب من 
اللطات بتضمن رد الاقطاع الى اغلفة والاعتذار ما جرى به 
سوء القداد » من تلك الأمور الکروهة والافعال القبيحة » وجاء 
في الكتاب وان رسولاً من قبل السلطان وارد على الخليفة » بهدية 
ومشافبة تتضمن التنصل من كل ما جری عليه من الافطباد » 
فطابت اللفوس ووقعت البشائر بیغداد ؛ وخلع على ارات الذن 
جاوا كتاب الاطان طفرل يك » وطيف بهم ببغداد والطبرل 
والبوقات نضرب بين أيديهم » دكاتب الخليفة رسوله ابن بن الان 
وکات قد وصل الى سهرزور بر ارت عن المسير ريثا سل رسول 
السلطان طغرل يك الى بفداد وسالة فنکون جواب اخْلفة 
الرسالة » فأقام اب بن الحلبان هناك متعللا بالأمطار وكثرة الثاوج 
وین خر اا خرج في رحليه منمه عن بن ار کوب . 

ولا طالت ايام ابن اجان يشبرزور » وعرف اللطان 
طفرل بك ان الخليقة أمره بالتآخر غضب واغتاظ » وانفذ يكتاب 
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الى ابنة أخيه ارسلان غاتون زوجة الخليفة » يدعرها به الى 
الخروج من دار اطلافة والتحرز الى الري" » فانه مشتاق الا 
س على ما ادعی ب ومؤثر لمشاهدتا » فاستأذنت زوجبا اخلقة 
فلم يأذن ا ثم سأل عن السیب الذي حل طغرل بك 0 ذلك » 
فقيل له : سيبه تأخر رسولك ابن الان عن السفر الى حضرة 
السلطان بقبولك التزو يج » فقال قولرا لهم : و انا توقف لانتظارنا 
الرسول الذي ذكرتم إنفاذه الى باينا لنسم رسالته » ویکون 
إنفاذهما جيعاً » أما وقد استشعرتم فحن تأمر ابن الحليان بالائام » » 
وكتب اله اير من شبرزور الى السلطان شناد ووصل 
الى حضرته . 

وف بوم اليس الثالك عشر من شعيان في سنة 4ه عقد 


العقد لا.اطات طغرل بك على السدة بنت القام بامر الله » بظاهر 


تبريز ف الاسم دون الحقيقة » فلا تصل ۳ ولا بلامسپا حى 
يفرق بینها الموت » ركان ذلك من الظم العبقري الذي فعسله 
طغرل بك » وحمل لاعقد عماط عظم واحتفال حسم »و كتب ابن 
الان الى الطليقة رسالة مخبره فبباء أنه احتفل به أعظم احتفال 
وقری» توقبع الليفة الى السلطلان على رؤوس الاشهاد والسلطان 
حاضر » وانه سل وكالة اللفة الحررة الى جميد الاك وزیر 
ااسلطان فقتلا » وآوصلبا الى الساطات فقام من علسه عند مثاعدنما 
وقلا وقبل الارض ودعا » ثم آعادها الى عميد الك فقرأها » 
دام ا سجعوا أن الطليفة قد رسم فبا تعيين لیر بأربعاثة درم 
ودیتار » ارتفعت الاصرات بالدعا» للخليفة » وبعد الاملاگ نثر 
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من الذعب والؤلؤ » وا تک السلطان بالافة التركية عا معناه 
الشکر والدعاء »> وانه المملوك القن الذي قد سم نفسه ودفته 
وما حوته يداه وما يكبه باقي ره الى الخليقة 6 ثم آرمل 
طفرل بك الى اطليقة مدية مشتملة على لائن غلاماً أتراكاً على 
ثلاثين فرساً » وخادمين وفرس يركب وسرج من ذهب مرصع 
پاطواهر الثمينة » وعشرة آلاف دينار ومثلما لكريته المزوجة 
مع عقد جرهر فيه نيف وئلائون حبة في كل حبة مثقال » وجیع 
ما كان لا لتوث خات التوفاة من الاقطاع بالعراق ومته يعقوبا » 
وثلائة آلاف دینار لوالدتها وخسة لاف ديثار للأمير عدة الدين 
عمد بن القائغ بأمر الله آخي السيدة » ووردت الکتب مير توجه 
السلطان طفرل بك الى بنداه » ثم جاعت أراجيف چوته ثم جامت 
البشارة بسلامته من عرض شدید » ول يكن ريب في ان هذا 
اللطان كان قد كبر وأسن" وقارب المرت » وکان زواجه 
الاي پنلع الشابة إيذاناً بوداعه للانيا . 
ركان في تلك الايام مؤرخ عراقي شه رسي » هو غرس 
النعبة محمد بن هلال بن المحسن بن ابراهیم الصالي من ذدية الي 
اسحق اماب الكاتب الشپور © فأراد ان يسول هذه اطادشتة 
تسجبلا رسيا فانها وحيدة فريدة » فتوصل الى استكتاب الليفة 
برحل وجبه مقرب عنده » فأرسل اليه القائ بابر الله على يد 
الرسبط بدا الشرح الذي بقول فيه : د لا كان من فعل 
البساسيري الامين » وانتبازه الفرصة فيين انضوى اليه من 
الاجناد المطرودة عن مديئة السلام » وعود رکن الدين طفرل يك 
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إلى بلاده وتشاغك بقتال اخبه ابراهيم اینال حين شره عن الطاعة 
وفارق الجاعة » واصنی الى اباطیل البساسيري راطاعه في الدولة 
وانولاية ومشاره دار اللافة » و افتنی 8 الاستظرار انتقال 
الامامة ال الديثة » وللتام 5 الى ان تستقر الامور وورد 1 
الد طفر ل بك الى مديئة السلام » وعادت الخدمة الشريقة ۱ 
مستقر سدتها » وقتل اللمين الساسبري وحمل زليه ای او 1 
الاماسة » واقتوح كن الدن طفرل بك الانافة به ومقابلة خدمته » 
ا يبقى له فخره وحاله على الاعقاب » ویتخلد ذكره مع الدهر 
والزمان » ورغب في الخدمة باجميله يعقد على 0 وعم 
يقنفى' كل ايجاب وترددت في ذلك اقوال اختلفت 
وبذل في مقابلة ذلك من الاموال والاقطاعات ما اشتيل على 
الف الف دینار » سوى الاراني اارصعة والميد المرصع وامراكب 
الرصمة بالمجراهر الثمينة » وآعید جيعه ثم اناقت الال الى ان 
عقد اما من غير اجتاع على اريعائة درم وديثار » ثم بای 
الشرح على ما جرى فيه ونسأل الله التوفيق في جميع الامور. 
هذا ما ذکره ید بن الصا - 

وعذه الوثيقة المكتوية قد احتوت على تسویغ الزواج و اوضح 
نیا ان طغرل بك عرض مليون دینار لاقام الزواج بالسيدة بنت 
الما » ولا رأى والدها ان الامر لس بأمر مال ولا خول »2 
اقتصر على المبر الشرعي أريعانة ددم ودار ¢ واعاد سائر 
الاموال المعروفة » قال ابو الظفر سيط بن الموزي : « ذحكر 
جدي ابو الفرج بن بن الوزي في النتظم ان العقد وقع على ربع اة 
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الف دینار ولكن الذي ذکره ان العالي آلبق بالقدة لان الليفة 
القام يامر الله اتبع السئة الطاهرة في اربمالة درم ودینار » 
وسار طغرل بك من ترز الى أرمية » وعرض هناك فشغب 
عسکره فأجلس على مخش ول » وأدخل اليه قو 7 و 
قاودامم بوصية يعسلوت ما أن نزل به حادث » 9 شفي وضا 
نحو بغداد » ثم وصل الى تكريت واستدعى يسفن لينزل فبا الى 
بغداد » وسار في دجلة حتى وصل قبالة قرية القفص » وكانت شال 
بداد قريبة منها » فعزم الخليفة اللقائم بامر الله على تلو | با 
هناك » فاستعظم ذلك طنرل بك وابی ان يكاف اخلبغة مثل 
ذلك التكليف » راستقيله الوزير ابو نصر محمد بن جبير التغلي » ثم 
دخل اللطات بفداد ودخلت عساكره فتزلوا في دور الئاس بعد 
أن اخرجوم منبا » وكان في تلك الايام برد شديد فكنوا يوقدون 
من خشب الدور المتعمل في البناء > ویتعرضوت طرم الناس 
حتى ان قوماً من الاتراك صعدرا الى جامات ام فسوي » بنبر 


القراطس وآتهر بنبر طابق من اطانب الفریي بنداد » ففتعرما 
واطلموا على الناء » ثم نزلوا فبجموا عليبن فاخذوا منبن من 
اراذر! رغرجت الباقبات عاریات الى الطريق فاجتمع اوه 
وخلصوهن من ايدهم » وقطع المند الطرقات واخذوا عام الناس > 
وطفرل بك سلطانهم حامي اطلافة والامامة مقي في دار المملكةة 
لا بدي ولا يميد » ثم ارسل وزيره عبد الملك الكندري الى 
الخليفة بطالبه پالسیدة 5 ويطلب نقلبا من دار أخُلانة الى دار 
المملكة > وبعث اليا مع الوذير مخاقه ركان ذهباً وعليه فص 


یرت 


ماس وزنه دران » وبات الوزير في يران اللافة مطالباً بنقل 
السدة » فقال الليفة : و انك با منصور بن تمد كنت تذ کر ان 
الغرض من هذه الوصة التشرف حا » والذ کر اليل لرحکن 
الدين طفرل بك فیپا » » و کنا نقول لك : اننا ما متنع من ذلك 
إلا خرفاً من المطالبة بالسلم » وجری ما قد علته » ثم أخرجنا 
ابن الغلبان وقرر معك قبل العقد ما أخذ به خطك » وانه ان 
كان يوماً يطالب برؤية السيدة كان ذلك في دار اخلافة » ول نسم 
اخراج الجة منباء اراد بالحبة « السيدة پنته » ققال عميد الملك 
و هذا كله صحیح » والسلطان مقم علبه وعازم على | الانتقال من 
دار المملكة » ألى هذه الدار العزيزة حسها استقر » وهو يسأل 
أن يقرد فا طجابه وغمانه وخواصه » مواضع پسکنونا فا 
مکله بعدم عله ٩‏ ۰ 

فقطع بهذا الكلام الحجة » ثم راجع و کرد المراجعة حى 
أجاب والدها الى نقلبا إلى دار البلکة » فزفت الى طفرل بك 
في منتصف سر صغر من سنة و46 مصعدة في دجلة » وكانوا قد 
تصوا ها من مشيرءة دار المملكة على الشط قرب العيواضية الى 
الدار تفسپا سرادق تسير فيه » وضربت البوقات والطبول العظيية 
عند دخوفا الدار » فحلت على سرير ملس بالذهب » ودهل 
السلطان طغرل بك حجرتا فقيل الارض بين يديا وخدمبا > 
ودعا لابيبا الحليفة ثم خرج من غير ان يجلس . 

آما السدة فل قم له ولا كشفت البرقع عن وجا » ولا 
رأت وحبه لسن حظبا . وظل السلطات واطوائي E‏ صحن 
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دار الملكة يرقصوت وينو بالافة الت ركبة فرحاً وسرورا 4 
ولقد كات رقص السلطان طغرل بك من عجائب الزمان وما يدر 
ان عليه الملوان » ثم انفد للسيدة مع ارسلان خاتون بشيء كثير 
من اطواهر » منبا عقدات فاخران وتسيج خسروافي ذهب »> 
وقطعة بافوت جراء كبيرة » ودخل اليا من الغد فقيل الارض 
ايضاً وخدسبا » وجلس قيالته!ا ساعة على سرير ملس بالفقة > 
ثم شرج وأنفذ الما بجواهر اخری مثمنة » وفرجية مكلة يحب 
اللاو وة منسوية بحب الول » وما زال كل يوم قعل ذلك 
وتخدمبا ويقيل الارض ويبعث بالتحف » وظبر عليه سرور عظیز» 
ومن اطلينة تألم جسم . وخلع على وزيره مد الملك وزاد في 
القابه لصول المصاهرة بسفارته » وبقيت الولاتم في دار المملكة 
اسبوعاً كاملا » ولتسع بقين من شبر صفر المذكور مد ساط 
كبير وخلع على جميع الامراء الذي جاوو! يقداد مع الساطات 
طفرل بك لنشهدوا هذا الزواج المضحك للعقلاء . 

وف شبر ربيع الاول حضر الوزير مد الملك بت النوية بدار 
اللافة »واستأذن للسلطان طفزل يك في السقر من بداد والانضراف 
الى بلاد ايران » فأذن له الخليفة » فاستصحب السيدة العياسية معه 
بعد ان امتنعت وأبت با شديدا » فغلظ السلطان عليها والزمپا 
المير معه » وم ینیما من دار اللإفة سوی ثلاث نسوة برسم 
خدمتبا » ولق بوالدما من الزن ما ل حكن دفعه عنبا » وطق 
والدها اخلفة امر عظم وظبز الزن عليه » وکان فعل اسلطان 
لذلك باشارة وزيره عمد الملك . 


۱۲ - 


.وخرچ طغرل يك من بغداد في يوم الاحد الثاني عغر من 
دیبع الاول » وكان رخا ماأیوساً من سلامته > فوصل الى ااري" 
وتوفي فیا 3 ثامن شمر رمضان من السنة الي دح فپا» 
ذلك الزراج الاسمي » ووصل نميه الى بنداد الب الاحد الرايع 
والغشرين من الشیر » اي بعد ستة عفن بوماً وکان له من 5 
سرعون سنة تقربياً وقيل غانون > وکان بين زفاف السيدة ينت 
القائم اليه ووفانه ستة اهر وثلائة وعشرون بوماً . وجل وذید 
الخليفة في صحن السلام بدار الخلافة للعزاء بالساطا ن » وقطعت 
لته من مداپر بغداد e‏ موته , 

وافطربت الدولة السلجوقية بعد موت طفرل بك » وکار 
لإطالبون بالساطة على اختلاف اجياهم . وفي الري افطربت 
احرال النود » وطالب الوزير عبد اللك السبدة بنت القائم > 
محواهر كانت للاطان معبا » وذكر زيادة قيمتها ونفاستبا > 
وحاجته الى انقافها على القبان من حنود اللطات > فانکرت 
السيدة ذلك » فاستولى على اقطاعها ونراحيها » ثم استظهر علیبا 
واخذ منپا ما اخذ» وكاث. بريد أن يولي بعد طفرل بك أبن اخيه 
ايا القاسم سليان اللقب عشد الدولة > قم یم له الامر وتو 
السلطنة ألب ارسلان جمد بن داود » وهر أبن اخي طفرل يك 
ایشا واو الطالب للسلطنة المذكور » واعتقل وزير سمه يدا 
اللک الكندري لان وزيره نظام اللك ۲۱ علي امسن واسحاق 
الطوسي حرضه عليه وقال انه لا يؤمن شره» ثم ارسل الساطان 
آلب ارسلان السيدة پنت القاتم في الال » راذن فا في الرجوع 


Y= 


الى بغداد » وأنفذ اليها #ة لاف دینار لثفقة » فأبت أن تقبلا » 
فقيل ها : لا جوز رد مثل ذلك فقبلت »> وخرحت من وقتببا 
الى دار الرتفی نقيب العلويين بالرئة » ثم سارت من عنده الى 
بلدة سامرا وفي خدمتا جاعة من الأعبان » متهم وسول الاطان 
آل ارسلان نقد جاء يطلب الى الليفة اقامة الدعوة والساطنة 
لصاحبه » ووصلت اليدة الى بغداد عشية يوم الاحد ثالث عشر 
دیع الآخر » وخرجت لاستقبافا والدبا وخدم دار افلافة 
والقپرمانة ملف » واجتع الناس المثاهدم! فدخلت ليلا وسر 
أبرها ام بدخوها وعردتا » وبقیت هذه السيدة القزوجة 
المذراء في دار اللافة » فخنت اخبارها واحوافا . 

وفي سنة باب توفي والدها القاغم بابر الله وهي في المياة 
وتولى اثلافة أبن اتيا عبد الله ولقب بالقتدي بأمر الله » وعاشت 
طوال علافته حى توفي سنة ۸۷ > وول اللا بعده أينه 
ااستظیر باه » وف عبد هذا الخليئة ظبر للسيدة بنت القاغ تدخل 
في السباسة ونب الا ابا قسعى في إزالة دولته > فألزمها 
الاقامة في دارها ومنعبا من اطردج حتى وفاتها عذراء لم تمس 
1 اوس الحرم من نة 44۷ » وحلت جنازتا في ذيزب من 

ر اللافة الى الرضافة دوي الاعظمية اطالية » وجلبن ارباب 
1۷ العياسية في بت التوبة للعزاء بها » وكانة موصوفة بالدين 
و کثرة الصدقات » وقد ادر کت ثلاثة خلفاء ایب العام بأمر الله 
وان آخببا المتددي بأمر الله » وحفيد اجا اخيبا المنتظور بالله وف 
عبده وفيت وأدركت من سلاطين بني سلجوق كائية » زوجیا 

۱۲۸ 


الاسمي طغرل بك وألب آرسلان ابن اخيه داود وملكشاه ين 
آلب آرسلان وتتش بن ألب ارسلان وعبود بن ملکشاه 
وبر كيارق بن ملکشاه وعد ين ملکشاه وسنحر بن ملکتشاه . 
وماتت بعد ان ضحي دشیایا بل عباتا من اجل زواج أسمي 
اراده طنرل بك ودل على جاقتة وقسوته مما . قال ابن الاثير 
عز الدن « وهدا لم بجر للخلفاء مثله فان بني بوبه مع کم 
وعذالفتهم لرتائد الخلفاء لم يطبعوا في مثل هذا ولاسامرم فعله ». 

وکان_ للوذر يد الملك منصور بن جمد الكندري أثر سىء 
في هذه لطادثة النادرة » وف إشراج السيدة من دار اللافة 
وتسییرها مع اللطان طغرل بك إلى الرية . ولا اعتقفسل عید 
الک أرسل الوذير نظام اليك إلى السيدة المذكورة یعانبا آنه 
دبر في اعتقال ميد اليك » لا فعله في حقها وسببه من نقابا 
خارج دار ابيا وبلاده خلاقاً للشروط © وال آمر ید الاك 
إلى أن حرض نظام الاک عليه السلطان ألب آرسلان فار بقتاه 
فقتل يوم الاحد سادی ات الحجة في سنة دهع © ومثل به 
أفظع قشل . ولا نخك في أن نظام الملك اتخذ إساءة سميد الملا 
إلى الخلافة العباسية ذريعة الى القضاء عامه وإزالة مزاحم له 1 
مرتبة الوزارة » معروف بالكفاية والدراية والساسة والرئاسة » 
وان کات چریتاً على اطلافة العياسية في خدمة سلطانه الفاثم ., 

رتم الكلام على السدة بنت اقام بأمر الله بان المؤرخين 
العاصرن والتتملن لكتابة التاريخ »ظنوا بل عدوا هذا الزواج 
زواج طفرل بك بالسيدة العباسية حقيقباً » ولم يكن في المقيقة 


جات فق 


كذلك » بل كات زواجاً اسا صودياً » وعلي تعوه جری زواج 
السيدة زبيدة بنت القتفي لأمر الله » زوجة السلطان مسعود 
ان عمد بن ملکشاه العجوز » وكاتاثما ماتت عذراء » ومن الط 
المين ما قرأه الناس في بعش الروايات المسرية من أن طفرل بك 
آراد پزواجه باينة اطليفة القائم بأمر اله ان تنقل اطلاقة الى اينه 
بعد رفاة القاغ بأمر الله » فیذا من افراء والتخلبط » لا ذکرنا 
من الاساب والاخار » فنظام ورائة الخلافة م خرج عن قول 
الشاعر : 

ينونا ينوا أينائنا وبناتتا ‏ بنوهن" ابناه الرجال الاباعد 

هذا الى ان الدلائل دلت على کون طفرل بك ق لم یولد 
له ولد على تمد زرجاته » وورث السلطنة بعده ان اشه ألب 
ارسلان کا هو معلوم وقد أومأنا الله فيا أسلفنا من الحديث . 
هذا ما وجدناه من سيرة التزوجة العذراء السيدة پنت القاثم 
يأمر الله العبامى » وهي سيرة مشتماة على حوادث غرية وعظات 
وعبرء استبان قيا ما لقيه خليفة بي العباس من جور بتي سلجوق 
واضطہادم > وطليهم منه ما لم تسم اليه نفس ملك ولا سلطان 
قبلوم > واتضح فيه لون الك الذي عنوا يحكموت به الاد > 
وسيرة جنودم القبيحة بين العاد ولا سيا آهل بغداد > قانهم 
انوا خرجون الئاس من مسا كتهم ولو في أشد الاوقات برداً 
ویفتصونا وکونا » ریتعرضون للناس وحرمهم حتى في 
اطتامات » واتكثفت بها سيرة سلطاهم طفرل بك وما کان عليه 
من ق المالاة بأمور الرعايا » والتقصير في تأديب المنود » وتعلته 


س ۳۰ س 


بالامور الثافية وت رکه مکادم الامور » وعاسن التدبير » وتنکسه 
عن جادة الياسة الطكيية . 

والعبرة الاجتاعية من ذلك الزواج الغريب » هي ما آل اليه 
من تضاژل 'الصداق من أربعيائة الف دیناد الى اربعانة ددم 
وديثار » وذلك باحطاط كل ماثة الف ويثار الى درم واحد: 
وتبقى عشرة درام وهي الصرف الشرعي دیناد »> فعلى هذا 
كان المبر اربعاثة درم متداولة وعشرة دراه شرعة . رالناس 
حربون باتباع هذا الفعال وسلوك هذه البيل من حط المبر الى 
ذل القدار الفكيل » تشجبعاً على الزواج فان قوامه التحاب" 
والتراضي وتوسم السعادة وترسم طريقا » لا كثرة اير واظبار 
أدوات الفغر ولا استکثار من النثار والائاث » فان u‏ 
زائل آوکالفاني اذا لم يكن تواد وتخالس وتصافي » فلس الزواج 
بتجارة عند ذوي البصائر ولاحرفة عند أولي العقول الراجعة بل 

هو الم يعن حسمي رودين متحدتين في الهوى رالشرپ وان 
كانتا مفترفتین » ثم التقنا بالزواج لقا دايا . 


توا را ا 


السيدة قرة العین ار جوان 

السيدة قرة العين ارجو ان أم الخليفة القتدي بأمر الله » والارجوان 
في الاصل صبغ اجر سُديد الخرة ونوع من الشجر له ازهار حمر أحسن 
ما تکون من حيث الخال » وکل لون تشهپا فو ارجوات . والظاهر 
ان السيدة ارجوات ميت باسم ذلك الزهر ابل او بالياقوت 
الارجواني وهو الشدید الرة . 

كانت هذه السيدة جارية آرمنية ادخلپا الرق قصر الخليفة 
لاثم بأمر الله العبامي پیفداد » فان هذا الامام اشتراها لابه 
الوحید ذخيرة الدين آي ااعباس جمد ولي عبد الغلافة الوارث 
النتظر للامامة . وف سنة 4۷ج ه مرض ذخيرة الدين وترفي وله 

من العمر سبع عشرة نة . فعظت الرذية بوفاته وتفاقتت 
ا مصيبة » لانه كان الولد الذ کر الأوحد للقائم بأمر الله ولم لبق 
ليخلافة ولي عبد » واستشعر الناس بانتقاص الدولة العباسية وانفصام 
امرها وانقطاع نظامپا » اما سائر العياسيين من غير البت الذي 
فه الخلافة فقد کانوا خالطوا العامة وتژرجوا فيهم وجروا جری 
السوقة پم > فلم حكن مكنا استخلاف اعد مثيم لان العرب 
ما داموا عرياً يشترطون السیادة والشرف في مک وخلفامم. 

3 عم آن السبدة قرة المن ارجوان حبلى من ولي العي لد" 
فتغوقت النفوس ما یکون من ذلك وتشوقت الى معرفة میا 


— ۱۳۲ بت 


ستلده من ذكر او انثى » فولدت بعد ذلك يخمسة اشير ولد" 
ذکرا] فسبوه عبد الله و کنوه باي القاسم » وهر الذي صار 
خلبقة بعد رفاة چده القام بأمر الله وتلقب بالقتدي بأمر الله > 
وسيرته حسلة مشرورة عند مؤرشي العراق وکانت هذه الولادة 
التي میأما الله تعالى لقرة العين ارجوان سبباً لتعظیبا وتكريها 
وعدها من النساء المياركات » فما حقظ بت اطلفاه المباسيت وجا 
دامت اطلافة بعدما اوشكت ان تنيت وكات يوم الولادة من 
أيام السرور والاعباد ببغداد وسارت فيه البشائر الى البلاد الاسلامية 
ولقب المولود المارك الديد بعدة الدين . 

وق سنة ٠٥١‏ أستىلى على بغداد ابو اطارث ارسلان الساسيري 
القائد التركى المشبور وخطب فبها للخليقة التنصی باه الفاطمي » 
واصبح العراق من مالك الدولة الفاطبية ونفي الم بابر الله 
العباسي الى بلدة حديثة (عانة ) واستترت والدة الطليقة قطرالندی 
وکانت ارمنية ایضاً » رقرة المن ارجران وذعب ابنپا عدة 
الدين مع عته وجدته في نار الناس بفداد » وکان عمر عدة الدين 
درن اربع سئوات » وظلوا ستون في الماجد وينتقلون من 
مسجد الى آخر مع المكدين والشحاذين » واتائد اسلات 
البساسيري قد اذحكى عليمم العيون والتجسين بیفداد فم 
يظفر بهم » ولم يكونوا بشیعون من الخبز ولا يدقارن من 
لیرد » ثم اتصاوا سر باحد اولياء اطلافة العباسية یعرف بان 
الليات فخرج هم من یداد الى تواحي سنجار ثم جلیم الى 
حركان من بلاد ال حزيرة 8 


بت ۱۳۳ مد 


اما ارجوان قرة العن وقطر الندی فتد ظهر على امرها 
ارسلات الساسيري لان الثانبة - آعني قطر الندی - کتبت اليه 
من مکان استتارها بينداد رقعة تشكو فيا الضر الله وتشرح ما 
ها من الاذی والفقر حتى ان القوت یتمذر علیبا وکانت قد 
ناهزت التسعين واحدودبت . فافرد شا القائد الفاتح دارا في 
ارم الطاهري » وكات اطریم الطاهري على دجلة فوق المنطقة 
بين الكاظمية وشفداه . ورتب لما جاريتين تخدماها 
واحری ها راتباً من اضبز و اللحم » وبقيت 5 مكمه هي 
والسدة ارچران کالأسبرتن » ذا هرب من بغداذ رانحدر الى 
واسط جلما معه کالرهان > ثم عاد انساطان طغرل بك الى العراق 
,وقاتل ارسلان الساسيري فقتل ثم اعاه من واسط الى بغداد في ذي 
أطحة من نة ومع والدة الليقة ومعبا ارجوان ووصال قپرمانة 
الخلافة . هذا ما جري على الدة ارجران من مصائب الزمان 
. وطوارق الدثان . فتد كانت هاربة مطلوية مروعة معوزة عواجاً 
قد فارقت طفلبا وضعت فلذة كيدها ثم ردها الله تعالى الى مقر 
عزها وعط كرامتها ومقام نعیمپا » الا انما بقيت متشوقة الى 
اخبار عزیزها عدة الدين الذي كتب الله له ان يكون خلينة 
ماين وامیر] لمؤمنين . وفي يرم الثلاثاء تاسم خادى الآتخرة ورد 
يغداد الامير عدة الدين ابر القاسم مع حدته وعته في رعاية الحليات 
٠‏ ااذكور » وخرج الناس لاستقبالهم وكان دخوله في زبزب كبير في 
دجلة »فلا بلغ الزيزب مشرعة باب الغربة اي شريمة شارع 
السموءل اطالية » قدم لعدة الدين فرس فحماه ان المحلبان على ڪتفه 


س ۳ 


وا ركه الفرس ودخل به دار اطلافة وسابه الى جده الخدفة 
القائم بامر أله » فشكره اطليفة وقرت عين ارجوان بأوية ولیدما 
وثبت الا طبأنيلت) وقت سعادتها وغبرت طوال خلافة ابنپا من 
سنة 450 الى سنة م وبقبت في المياة بعده فادر کت خلافة 
حفيدها المستظبر لله وخلافة ابه ااسترشد لله ورأت البطن 
الرابع من اولادهتاوتوفت في سنة ۵۱۲ . وهي اول سنة من 
خلافة السترشد المذكور ودفنت في دار اثلافة ثم نقلت في السنة 
فا الى مقبرة الخلفاء العياسين » بالرصافة » على مقربة من قبر 
الامام الي حنيفة يا ذکرنا غير مرة . وکانت هذه السيدة كثيرة 
البر والعروف ذکرها ابن الساعي في کتاب « من ادرکت 
خلاقة رلدها » وحمت بيت الله اطرام ثلاث رات » والظاهر لنا 
انها كانت من السابقات الى اقامة الاثار الدينة » وا من جتن 
بعدها من سيدات البلاط العبامي قلرغا في ذلك » فاننا الدارسین 
خطط بنداه العتيقة نجد اسم السيدة و رياط ارجوات » المشيد 
ببنداد يتردد کثیراً في تاريخ هذه المديئة » بتردد مع أسم درب 
كات لرباط فيه اجه « درب زاخي » وهو اسم سريافي نبطي من 
امماء الانياط الذين كان هم اتصال بضياع أرض بغداد الشرقية 
الالة قل أن تبنى وتلان ؛ فمن ذلك ما ورد في ترحة ابي الازهر 
مد بن عمد بن حود القري الصوفي . كان هذا من اهل واسط 
وتعلم بها قراءة القرات امجيد بالروايات ثم قدم بفداد واقام في 
. راط السدة ارحران والدة اطليفة الذ کورة بدرب زاخي ويقي 
فيه مقا الى ان توفي سنة وبهه . ومن ذلك ما ورد في ترجهة 


۱۳۵ 


اي شباع عمد بن منجع 


علي مذهت الشافعي 2 درس باازيرة وات 
الى بلاد الشام وتولی القضاء بعلك وافام پا مدة ثم 3 


خرج 


ابن عدالل الواعظ الصوفي تفقه بيغداد 


أن الفقه وعلم الحلاف ثم 
عاد 


ای بغداد وسکن الرياط الارحو ان بدرب زاخي على قدم و 
وکات يفي ويحدث وبعظ وله شمر حسن مله : 


سلام على وادي الغما ما تتاوحت 
امل افاس الزامي 
لمبري ل سّطت بنا غربة اللوی 
وبددنا ريب الزمارن وخيلت 
فا کل رمل جئنه رمل عالچ 
رع الله هذا الدهر کل محاستي 
ومن سعره قوله : 
عذيري من زمن كلا 
عر اس فكري قد عنست 
ونفسي تنل من مورد 
علا من الدهر القاله 


توفي ابن النسم في سنة ۸۱ه 


تة 


على شفتبه مأل وجلوب 
اذا آن منبا بالشي هيوب 
وحالت صررف دونتا وخطرب 
أياس تلاق الى شعرب 
وما كل ماء مت فبه شروب 
لابه وات اکثرتین ذنوب 


شددت عرى أملى حلا 
اھلہا 
تری‌الرت في آلورد اذعلتها 
ولا يغاط الدفر يوماً ها 
وصلي عليه :برباط الشيخ آي 


لاني عدمت ها 


النجيب السپروردي الذي قبره فيه » وهو قبالة دار الضیاط اطالية 
على التحقبق . ولعيري لت ۸ يقرت اسم هذا ارباط في التاريخ 
إلا الى اسم هذا الفقيه الفاضل الشاعر الواعظ لستحقن التمجيد 
وتخليد تاريخ » تکیت وقد كان مباءة لفضلاه ومن شبوه أي , 
الزین ادارو! اموره - کا يقال البوم - كريم الدين ابو منصور 


3 


این بن عمد بن ابراهيم الکانب کان شا اطيفاً عباً العام 
فاضلا كنب يخطه كثير من الکتب . وترفي في سنة ذه ه. 
هر ابو منصور المبن بن علي بن عمد المعروف بان الكريم 
الصو في وهو والد مد بن الکریم مؤلف کتاب الطبیخ احد الکتت 
اة فى الثقافة العربية » وقد توفي سئة جوه وتولى بعده الرياط 
ال ذ کور الشیخ عقيف الدين اسفندیاد بن الموفق البوشجي النشىء 
احدت. الواعظ. الخطاط الشاعر » وقد تولى كتابة دیوان الانشاء 


للدولة العباسية ندادن ارم 


النة نفسه!ا ومن شعره : 

وقد كنت مفري بالزمان واهله 
اری کل من طارحته الود صاحياً 
ورب اناس اکثب الظ ودم 
تعاطا ولافي ثم عالوا سآمة 
واعظم ثيء سامة المرء دهره 
أسادتنا قد كنت احظى بوصلک 
وما خلت ان البين يصدع ملم 
رتاه ما فارقتكم عن ملالة 
قطعت الق لا عنبن حين اضعتني 
وافي اذالم يمل جدي ببلدة 
سملم قومي قدر من بان عنهم 

ومن شعره : 


كل له غرض يسعى لبد رکه 


من سلة وه وصرف عنبا في 


8 اور ان الدهر بااغدر دائل 
ولكنه مع دولة الدهر مالل 
وما التي منیم سوی المذق نائل 
وحال بتي الام لا شك حائل 
حبيب مصاف او خليل مواصل 
واج ثار اليش والدهر غافل 
ولا آنتي عت مدى الدهر راحل 
رلکن نت بي في القام النازل 
فاقفرن عن مالي وهن" ارال 
مدا الى اخرى السری و العوامل 
وتذکرني ان مشت تلك المعاقل 


وال يحمل أدراك العلى غرفه 


۱۳۷ - 


هين امواله ڪوناً لؤدده ول يصن عرضه من لم يهن غرضه 
ومنه : 
الدهر مر والزمان ساحل والنای ركب راحل‌ونازل 
كانم سارة في مهمه مکاره ألدهر هم متازل 
وقد توفي اسفنديار سلة ٩۳۵‏ في خلافة المستنصر بالله ودفن في مشبد 
عبيد الله العلوي العروف بأبي رابعة شرقي الاعظمية . 
هذا ختصر ترحمة السدة قرةالعين أرجوان وهذا بعض اشبار الرباط 
الارجواني وان استرسلنا في تاريخ هذا الرباط لنخرجن کتاباً مستقلا 
فيه من الادب رالثعر والتراجمما تثلنا ببعضه . وهذه ناحية من نواحي 
الادب العربي يجحبولة كعدة نواج اخرى بقيت كالروضة الانف تاج الى 
استقصاء واستقراء وتبحث وتفحص ولاسيا الادب العراقي فانه لايزال 
مغموراً مطمورا ومافی» حظه من البحث 00 فعسى ان بكرن له 


بعث ودراسة ۰ 


— FA — 


السيدة بنت ملكشاه الساجوقية 

زرم: الميفء اافتري باس الت 

هي اجدی الراتن السلحرفيات يلت جلال الدولة ملکشاد 
ابن الب أرسلات السلجوقي » اشهر الملوك من بني سلجوق » 
وزوجة الخلفة عبد الله اندي بابر الله العبامي » وقد اشتهرت 
بلقب و خاتون » دل يشتير اما » وهفذا الاس من غرالب 
التاريخ الاسلامي با ير ا وسا لا من ا 
سيدة فج بذکرها التاريخ > وکانت من كبيرات السیدات 
الما فضللا عن المالك الاسلامية » والدول الشرقية . 

كان الليفة القتدي لأر الله معاصراً_انکثاه السلجوقي » 
وکانت آمور العراق وغيره من البلاد الاسلامية مو كولة الى 
اللطان الذکور » رآتاعه کنظام الاك الوزير الشبير » وتقطب 
له على منابرها بعد اطخليقة النتدي . 

و السنة السابعة من خلافة الفتدي > أي سنة 313 ه خرج 
الوزير قخر الدولة ابو نصر عمد بن تمد بن جبير وذیره من بداد » 
قاصدةٌ امغہانت ليخطب الى السلطان ملکشاه اينته على الخليفة 
المقندي باس إن » وکان معه هدايا وألطاف تساوي عشرن الف 
دينار على التقريب » فلا رصل الى اصبباث خرج نظام الاك 
العلوسی والأمراء فاستقلوه » وبعد أن أقام فخر الاوك ابن جبید 


۱۳ 


شير باصیهان » کلم نظام الملك في خطية ابنة السلطان على 
الخليفة » فتال له نظام املك » « ما استقر في هذا ثيء فان أي 
ان ربوا الطاب من تركات خاتون والدة الصبية » . 
و کأن نظام اللاك آراد ان لايدخل نقسه في القضية » فأمره 

اسلطان ماحكثاه إن مضي مع وزر الخليفة إلى زوحته ركان 

خاتون » ليخاطراها في زواج اينتها » تذما معا الى أم البنت فقال 
ها وزير الخليفة : وان امير المؤمنين راغب فى ابنتث ك ققالت له : 
دقد رغب الي في هذا ملك غزنة وملوك اخانية ها وراه النبى » 
وطليوها وشطيوها لأيناهم » وبذل كل راحد منم اربعاثة الف 
دثار » فان اعطاني امير ااؤمنين هذا القدر من الال فبى من 
بها منيم » وزواجه أحب إلى ۾ فقال لها الوزير : « رغبة 0 
الؤمنين لا تقابل بهذا » » وكانت أرسلان خاتون زوحة الم باعر 
التي تحدثنا بسیرتا في فصل سابق » حاضرة عندها a‏ ما 
يحصل لها من الششرف والفخر في تزويجبا ابنتبا باطلیقة » وقالت 
ها : د ان عؤلاء كلهم عبيد عد اطلتة وخدءه ومثل اطليفة لا يطلب 
منه الال 6. 

وجرت في ذلك مراجعات » انتهت بقبرل الطاب © يشرط 
ان يعجل وزير الخليفة المقتدي بار الله مین الف دینار عن حق 
ارضاع » وکات هذا من عادة الاتراك إذ ذاك عند الزواج > 
وان يكون البر أي الصداق مائة الف دینار » فقال. لها الوزيي : 
وما في صحبتنا مال معجل الا أتنا نستطیع ان حصتل ها هنا 
عشرة آلاف دينار » ثم نبعث من بغداد بأريعين الف ديتار » 


مات 


فوفع الرضا بين الطرفین وشرع الوزير في تحصيل عشرة الا لاف 
الني وعد بها فم بستطع ذلك » وعم الساطان ملکشاه بعجز الوذير 
عن آداء البلغ فأ بتأخيره وتاجه » وان پرسل بالبلغ كد 
من بداد . 

واشترطت تركان اتون آم البنت اضاً على اطليفة ‏ ایب 
برسل الى اصيبان امه وعته ومن محري حراهما من اهل بلله » 
والمحنشيين من اعل دولنه » وتستقدم هي خوانن عزنة ومم رقند 
وغراسان ووجوه البلاد > ویکرن العقد تحضر هؤلاء جبيعاً 
واشترطت فوق ذلك ان لا تبقى في دار اطلافة سرة ولا حظية 
ولا قبرمانة » وان يكون مبته عند ابنتبا فقط . فاجایا 
الوزیر الى ذلك كله » واخذ يد الاطان على ذلك نيابة عن 
زوحته » وعاد الى بغداد رورد التبشير يدم الثلاثاء حادي عشر صفر 
من سنة 1۷۵ هع فکان يرم رور وحور 9 

وقي سنة .4۸ اي بعد اخطبة جس سنوأت » دلت 
يداد بنت السلطان ملکثاه مع اما تركان خاتون ونزلنا دار 
المملكة » وكان اللطان ملكشاه بغداد ايذاً يعد فتحه مديئة 
حلب وغسيرها من بلاد الشام والجزيرة » وفي الحرم من تلك 
السنة نقل جاز الخطيبة من دار المملكة في ارم اي اراضي 
العرواضية الخالية » الى دار الخلافة العباسية » وكان على مائة 
وثلانين جلا علة بالدياج الرومي » وفي ذلك مقاديي عظيمة من 
اشاء الذهب والففة » وعلى اربعة وسبعين فلا عحلة الدبباج 
الا واجراسیا وقلائدها من الذهب والفضة ؛ وکان على سة 


~4 - 


بغال مما اثنا عشر حندوقاً من فشة لا بقدر ما فيا من آبلواهر 
واطلي » وكات في ال ار ثلاث عتاریات اي کناوات » ركان 
الخدم وضو ثلائة آلاف فارس ييرون امام اهاز والبوقات 
والطبول تضرپ . ومع الو كب ثلاثة وثلاثون فرساً من الخيل 
الرائمة عليبا سروج الذهب المرصعة بانواع اطوهر > وميد عظم 
كثير الذهب » وسار بين يدي اعماز الامير سعد الدولة كوهرائين 
والامير برستى » وکانا من اعاظم امراء الدولة السلجوقية . 
ولا وصل لباز عة بر العلتى أي عل شارع المأمون وما 
حوله من عل باب الغا » نثر الئاس على الائرين في موکبه 
دنانیر وثياباً اعلا منم بالفرح والسرور . .وکا اللاس قدء 
نا - على عادة 7 الزمان - بتعلیق اساپ الفرح ولزيين 
بداد » استمداد] لزفاف ابنة السلطات ملکثاه الى الخليفة المقتدي . 
ویعد وصرل اطباز مس ايام ارعل الخدفة وزيره - وکا 
يومذاك ظبيرالدين ابو شجاع مد قدوة الوزراء » الى ترکان خاتون 
عشية الجعة ساخ الحرم من السنة الذ کورة » وكان بين يديه و 
ثلامائة شبعة م وكبية » وملا مشاعل من النفط » والشمعة الأو كبية 
أكيرة جدآ » ولسميها يعض المؤرخين باسطوانة الشمع اي عة مثل 
الدلك » رم ببق دکان في حرم وار اللافة اي علات النصاری 
اب وسوق العطارين الالة » الا وقد اشعل فا شمعة 
ا او اکثر من ذلك » وكات مع الوزي » المناوك ظفر 
عارك 0 » ومعه عفة وهي کالتختروان » بن الناس مثلما . 
فها وصل الوزر الى دار الملكة قال لترکان خاتون أم البنت : 


ا 


سيدنا ومولانا امير المؤمئين بقول : «ان الله یأر ان تؤدرا 
الامانات الى اهلبا » وقد اذن في نقل الوديعة الى داره العزيزة » 
فقالت + « السمع والطاعة المراسم الشريفة » . وحفر وزير السلطان 
نظام املك ومن دونه مى ارباب الدولة اللجوقية كالي سعد المستوفي 
والامراء» ومع کل ملم وع ومشاعل » وحضرت ناء الامراء 
الکبار ومن دون" کل واحدة منپن منفردة في حماعتبا ولا » 
وتزايشها وتحاسينها » وبين أيدين الشمعات الم وكبيات والشاعل »> 
يحيلبا الفرسان على يليم » ثم جاءت في آم 
الو کب الفتم الثیر الكير الذائرن ابنة السلطان » في عنه علة 
عليبا كثير من الذهب واطواهر مرصعاً فيب » وقد احاطت 
بها مائنا جارية تو کبات على اليل المطبّمة » وسار مو کب 


نذا 


العرس والعروس مسن دار الملكة في ,أرض العيواضية 
الالية الى دار اللاقة تحت شارع السسوءل » وأيخات على الخليفة 
اللقندي بامر الله » وكانت تلك الياة من اللبالي البديعة اخيلة 
في تاريخ بغداد » وفي تلك الليلة خرج الساطان ملکشاه والد 
الانون » الى الصيد خارج يغداد » على عادة الاوك إذ ذاك يرم 
تزويج باهم » وف صبام تلك اللبة صنع اللبغة المقتدي لأبراء 
السلطان وعسكره ولبية عظيية » استعیل فيها اریمون الف من 
من السکر 4 وقدية ذلك السکر وحده ثانية كلاف دشار » 
وخلع على الأعراء والتكيراء وأرسل الى تركان خاتون أم زوجته 
يخلع عظبمة » وإلى جيع اخراتين على حسب أقدارهن . 

.وعاد السلطان ملکشاه بعد الصيد الى بغداد » ودشل محلات 


E 


نهر .ادلی وشاهد التعاليق المعلقة لفرح بزداج ابنته ع ونثرت عليه 

مقادير كبيرة من الدنائير » رنب لابنته زوجة الليفة ils‏ 
1 ووزيراً يعرف عمز الملك وكاتياً بسبی ابا اسن بن حکار» وبعد 
ذلك خرج من بغداد قاصدا الى اصفبات . 1 

ومن سمع اخبار هذا الزواج الم وانباء هذا التخرق في 
الانفاق » والتحمل الكثير في أثاث الباز » ظن ان ذلك هو 
السمادة والرفاهة وافناءة بأعياها ء ولكن الأمر لم يكن كذلك » 
فان هذه الاتوت ولات في سير ذي القمدة من سنة د ء4۸ 
اي سنة زو اجپا » ولداً ذکراً فسیاه ابوه أخليفة مهدي د جعفراً > 
رکتاه باي الفضل » وينت بغداد لأجل ذلك » وكأن حب 
القتدي فا انتقل الى ابتبا وصار الب الزوجي 
ما لا تصبر عليه النساء » فانن يردن من آزواجین 0 مزدوجاً 
هن ولأولادمن 6 

واغذت الانون تشکو زوا الحليفة الى امپا وابيها » 
وتذكر لما انه كثير الاطراح ها والاعراش عنبا » وا کثرت في 
ذلك فبعث السلطات ملکشاه الى بشداد سنة همع رسولين ها 
بزان وصواب ليطليا الى الخليفة الاّن ف سقر اطاتون اىاصقيبات عاصمة 
الدولة السلعر 


وكات ذلك بعد سنتن عن زواحبا » واغذت معا اينما الامیر ابا الفخل 


وبا » رهذا 


مة فاذن اليقة في ذلك بعدالتلكؤ » فخرحت من بغداد 


جعفر أبن القتدي بأمر الله » وخرج لتشبيعها سائر | رباب الدولة» وشما 
الوذير ابو شجاع المذكود الى بلدة التپ روان تحت بعقوباء وکات يسير بي 
يدي محنة الامير ابي الفضل » هر والأمير سعد الدولة کوهرائن وخدم 


۳ 


دار الخلافة وسار معا الى اصفران‌النقیبان » نقيب بني العباس ونقیب ل 
اني طالب 4فوصلت الى المدينة المذكورة وبقبت فما الى ذي القعدة من 
السنة الذ کورة فجدرت هناك وتوفيت باطدري ووصل تعيب الى بنداد 
فجلس الوزير للعزاءسيعة ایام ترا کتر الشعراءمن الرئاء لهابيغداد. وكانت 
هذه اطادئة الأليمة ما أوهئ الاتصال بين اطليفة اافتدي » والساطاكف 
ملکشاه »تى عز م السلطان على تشعيث 
الى حيث تاه » فحال الوت دون | مره قاله - اعني ابلطایی 
ملکشاه _ توفي سنة موي ودفن في مقبرة الشويتري اي مقبرة الشبخ 
جنيد االية ‏ هذا ما وقع البنا من سيرة اطاتون ابنة السلطان ملكثاء 
الساحرقة . 


امر القتدی»واخر أجهمن.يغداد 


۱۰( ~0 


السيدة بنت ملکشاه الثانية 
زومة ايك السلاري با العباسي 

هي الخاتون بنت ملکشاه إلثانية » زوجة الخليفة المستظبر باه 
ابن المتتدي بابر الله » وأخبارها على قلتها عجببة غريبة » وزوجبا 
اخلینة اجد الستظبر بلله ولي ا لاف في سنة ۷ بعد وفاة 
أببه القتدي بار الله »> وکان - أعني الستظبر - أبن ست عشرة 
سلة وشهرين حد ولاته اطلافة »و سنة ٣٠ء‏ آراد أت 
يتصل بالسلاجقة با لمصاهرة » وكات سلطانیم عمد بن السلطان ملکشاه » 
وکانت في حایته اطلافة العباسية » فخطب اله اطليفة المستظير 
باه انه الحاتون بنت ملکشاه الثائية » فاجايه إلى خطبته > 
وأجري عقد الزواج عديتة امغبان عاصبة الدولة السلجوقية » في يوم 
الجعة الثاني والعثرن من تعبان سنة «.ه المذكورة » وکان 
كبل اللفة وزير اللطان مد » وهو نظام الاک المتّغير احمد 
ابن نظام الک الكير » وخطب خطية الاملاك الفقيه ابر العلاء 
صاعد بن عمد المنفي اللسابوري > على صداق مقداره ماثة الف 
وینار » على جاري عادة الطلفاء والسلاطين إذ ذاكء وأثثر في العقد 
دنانیو وحراهر » وبقت اخاتون بادفبانت ی سلة ۵۰۶ 
فقسا بعث الليفة الستظبر بالل القاضي زین الاسلام جمد بن نصر 
البروي” » الى اصفبان لاستحشار زوجته اكانون » وفي تلك السنة 


ات 


في يوم السبت الثامن والعشرين من وجب منبا جيء بها الى 
بغداد » وكات آخوها السلطات عمد بن ملکشاه ببغداد » فتزات عنده 
بدار المملكة في ارض العبواضية الطالية » ثم نقل جبازها في 
بر رمضان » على مالة وائئن وستين حملا وسبعة وعشرين بغلا » 
وكات في الباز جوار مزينات يثين بين بدي محفة الاتون » 
وجنائب وموور » وزينت بغداه وغلقت الاسواق ونصبت القباب » 
رمي كأقواس النصر والظفر في عصرنا » وتشاغل اهل بفداد 
بالفرح » وكات زفاف الاتون الى المستظبر بالل في لبلة العاشر من 
بر رمضان وكانت ليل زفاقپا من لبالي السرور العظيبة » وكان 
لهستظبى زوحة اسپا ست السادة نزهة وكانت صفراء . 


هذه اخبار زواج اخاتون وزفافبا » وهي ا بیع اللقي 
مبعه » مختصرة مقتضبة » لاتفصل فا ولا تلخيص » فالتواريخ 
التي تحت يديا لم تذاكر اسپا ولا تاريخ مولدها » ولا اوصافبا 
وشعائلبا » وبزواحبا انتقلت من بيت اللطنة الى بيت اطلافة » 
فکان ذلك اشد خقاء لأخبارها » واعظم سترا لأحرافا » على 
آننا نفتش التواريخ تفتيشأ دقيقا » ونتفحصها تفحماً عا > 
ونلتقط الأخبار التقاطاً »> وقد وجدنا بو هذه الاتون زوجة 
الستظیر بالله في حوادث سنة ۵۱۷ © وهي سنة. بناء السود على 
پنداد الشرقية » اي بغداد التي كان ببتدی» سورها من فوق 
القلعة نحو الشرق الى جبة قبر الشيخ حمر السپروردي" » ثم باب 
الشبخ حتى الباب الشرقي » فان الخليفة السترشد باه بن الستظبر 
يالله وامه نزهة ضرة اغاتون الذ كورة » هر الذي تولی اخلافة 


16۷ تب 


يعد أبيه » وكانت وفاة أسه سئنة ۲اه ه > فاخاتون اذن عاشت 


مع زوا اطلفة الستظیر كان سنوات » وتوفي عنبا فيقست أكها » 
وکان ها مال واقطاع أي مقاطعات » وسلطة كبيرة لژ 
اغوا نوا سلاطين الما الشرقي » وم السلطات عمد الذي 
ذکرناه » رالسلطان برکیارق والسلطان سنحر » أجل ورد 
ذکرها في خير بناء السور سنة به » رتفصیل ذلك أن الليفة 
السترشد بل أمر في هذه السنة پیناء السور » لیحصن پنداد 
ویمید الى الدولة العياسية استقلاها » لأن الدفاع داخل الاسوار 
كات من قواعد اطروب وضروب الاعتصام ف ذلكم الزمان » 
وکان اهل بنداد يميلون في السور يبي فبه أهل كل عاة منمم 
اسوعا » وخرجوت. بالطبول والصنجات واللامي » ومن آثار 
ذلك الور باب الظفرية العروف اليوم بالباب الوسطاني » ورأى 
اقلفة السترشد في تلك الایام فرصة لطپور أبنائه وابناء اخوته » 
وكانو! اثني عشر صا » فأذت للناس ان شیوا معام الفرح 0 
ويعلقوا ادرات السرور وآلات الابتباج » فعلقوا الثراب الديباج 
والجواهر » وظبر هم من ذلك منظر رائع ابال رالال 2 
وات الاتون ينث ملکشاه زوجة الخليفة المستظير باه » قبة 
بياب النوبي » والقبة کا قلنا تیه قوس الظفر في عصرنا » وباب 
نولي كان اجد ابواب دار اللافة العباسة © فوق ارض جامع 
الخاصكي بقليل » ولت قية ثانية بدرب الدواب » وهو درب 
محلة الرواق » ركان في القبة غرائب منحوتة وحلل عجيبة » ونصب 


عايبا ستران من الدییاج الرومي » مقدار كل واحد منبها عشرون 


2146: 


ذراعاً في عشرين » وعلى احدها اسم الليفة التقي لله وعلى الآخز 
اسم العتز بالله » واظين الناس اشياءم المبوءة وجواهرم الکنوزة م 
وعرضوها سبعة أيام يلياليين. . 

وفيا سنة دون في خلافة المترشهد بل » تكلم أمل بنداد في 
اخاتون المذحزرة سب شاپ بندادي يعرف بان المترا أي 
رئيس الفراشين » فقتل اخليفة ااسترشد ابن البتر الذحكرر '» 
واظبر للناس انه هزب » وأحضر عارك الاتون واه نازع .أو 
هو مصخب الاسم فقيل له : (انت حافظ الاتون وقد قذفت 
لزنا مع ابن للقر ) فصفعوه وأخذوا خباه .وقريته » واما 
اخاتون فان ان زوحبا الخليفة المسترشد بالل » اخذ منپا مقاطعتبا » 
وطرد خدامها وعالیکها » وآقام معا في دارها من يحفظها » 
و کتبت الى الها السلطان سنحر بالقفية » وکان سنحر سلطان 
خراسان اكير السلاطين من بني سلحرق اذ ذاك » ستأمره. في 
آمر اجه الاتونت » واشتبر امرها بين الاس ور کتبت هي 
الى لغپا السلطان ستیعر نشکو المسترشد » واذ كانت القضبة 
نس عرض الامبراطورية اللجوقية ۰ فضلا عن عرض اللافة 
العياسية » قامت بين الدولتين عداوة زرقاء » ونشأ .حقد وتضاغن ء 
نی فيه الدين: وتزازل فيه القن ء فقد قيل أن السلطان سنجر 
كتب الى اخته بینداد انه عازم على الفتك بالخليفة المسترشد بل » 
با فضح الببت السلجوق » فضيحة لا يزول ذكرها على مر الدهور 
و .كر العصور .» وعم الخليئة المسترشذ بلله. ان النلطان سنجز في 
جانب اخته عليه » فانه أخذ متبا الکتاب الذي ارسل به اليها 


4 


آخرها » وهي مار فيه من الترعد والتیده » فعله ذلك على 
لخر وج الى قتال السلطان سنجر » وقطع خطته بغداد وواحي 
العراق الاخرى » والطة بالسلطنة لمسعوه بن جمد بن ملکشاه > 
ومن بعده لداود بن ود بن عمد بن ملكتاه وهو ان خي 
مسعود © ثم اتحد السلجوقيون الا واحداً منهم على الخليقة > 
وخرج الى م فکسروا جیثه العرأق قرب هذان وأسروه » 
۶ بعثوا عليه رحالاً فقتاوه في خبمته نة هلإه » ومثاوا به 
أقبح ثيل : حدعوا أنه وأذنيه و رکوه ردا عرياناً » وان 
في ذلم التتثيل دلل على الانتقام للعرض على نحو ما تفعل 
الأقوام الوحشة حى اليوم » والا فلس فوق القتل واعدام 
الروح قعل م له وزت » ويكوك ل أثر » وأذى » وام 
السلجوقيون بهذه اطرية الشنيعة الاسماعيلية الباطنة ليخلصو! منبا . 
وبقيت اغخاتون ببغداد بعد و آاسترسد بالله » وکان لها أثر 
جرد فی حصان بغداد سئة مجم © فاب السلطان منعوداً 
حاصر فبا الخليقة الراشد بن 2 وتاف اهل بنداد نصل 
صكثير منیم اموالهم الى دار الفليفة ودار اخاتوت > ثم شرج 
الخليفة الراشد من بنداد رابع عشر ذي القعدة بعد ان سلم دار 
الخلافة ومفاتيحها الى اخاتون » فأخرجت اصدابها طفظ باب اللوي 
من ابواب دار اللافة »> وقد قلنا انه كات قوق ارض جامع 
اخاصي بقليل » وترك الراشد نساءه وأولاده عند ألاتون ايذا » 
ثم دخل السلطان مسعود بفداه ظافرا وأغذ جيع ما کان لاراسد 
من الال والقاطعات » نمضت اليه الاتون وهو بدار المملحكة 


وا 


ومرت في مضا وق الثلائاء » اي سوق باب الأغا الالي وما 
یتصل به من الاسواق » وبين يدها القواد والطنود الاتراك 
واستعطفته واسترجته » فرد على أهل اراد جيع ما اخذه على 
التقریب » وحرر لهم ما كان في ملكيم من القاطعات » وعظمت 
منزلة ااتون بعد ذلك حى استوزرت لنفسما صاحب ميغزن اخلافة 
وكان كوزير المالية » ركانت ها مقامة مجودة ايضاً في سنة ۰۳۲ » 
فان السلطان مسعوداً استولى على بلاد بني دیس الاسدي الزيدي » من 
ال وغيرها من سقي القرات » وبقوا في فیق شديد فأرسلوا اختهم 
سفری بنت ديس ابن صدقة ملك العرب » الى الخاتون زوة 
المستظبر ااذكورة تستشقع بها الى السلطان مسعرد + ليعيد عليها 
بعش ما اخذ ملا وشكت الما الفر" » وکانت سفری ينت 
ديس هذه من زوحتبه كبار خاتون بنت عمید الدرلة همد بن 
مد بن جير الوزير » وکانت سفرى في غابة اتمال » فرصفتها 
اطائرن للسلطان منود فقال لها : و آحضریا عندك حتى أحضر 
القضاة واتوجپا» فنعات وتزوجها وأمر الوزیر بان نين بداد 
لزواجه سبعة أيام » فظبر في التزيين فاد عظم بضرب الطبول 
والزمور واطعیات اي التشل افزی » وشرب اور حباداً . 
هکذا قال احد الژرن . 

وفي سنة ۳(ه وصل رسول من طغرل بسن قاورت 
الساجوق ملك کرمان » الى الساطان مسعوه خطب اليه عة 
أبيه الاترن زوجة المتظبر به » وكان بين موت زوجبا 
اخلنة وخطبتبا الثانية إحدى وعشرون سنة > وكات مع الرسول 


لسوت 


تحف حسثة » فارسل السلطان مسعود رزیره آلى دار اخاتوت 
تأستأذنها في تزریج نفسها بالك الذ كور > فأذنت في ذلك » فحفر 
القضاة دار المسلكة ووقع الاملاك في ثامن عشر صفر من السنة 
النكورة » على حداق مقداره مالة الف ديثار » ونثرت فيه 
آلدر ام والدنانو - على حاري العادة ب > م سيرت الاتون 
الى کرمان قماتت عند وصوفا الى هناك » وذلك سنة ۵۳ 
في خلافة القتفي لامر الله » ووره اخبر بغداد ترا فعمل له 
غر قعد كه بومن في الدبوان » قال احد الژرشن : وکانت 
دارها بغداد جى للناس وها هيبة واصیعات في خدمتها » وبقيت 
صفعات آخارها - على قلتبا ‏ کا قلنا عجيبة غريبة » فانبا 
أثرت في السباسة وفي التاریخ واحدثت غداوة بين بت اطلفاء 
وبت السلاطين السلاجقة » بشذوذ سيرتما واتياما ابر اذا > 
آما زوجپا الثاني طغرل بن قاورت اللجوقي ملك كرمان» فقد 
توفي سنة وده » أي بعد زواجه پا بتمع وعشرين سنة » وهذا 
يدل على التفاوت بين اعارها وعلى ان الزواج کات أصيانة 
الشرف لا غير . 


کاو 


فاطبة خأنوت 

بنك الستطانه مس اوق 
هذه اليدة المعظية هي فاطمة خانون بنت السلعلان جمد بن 
الساطان ملکشاه بن الساطان ألب: ارسلان السلجوقي . وزوجةالخليفة 
المباسي العظم المقتفي لامر الله » عي شرف الدواة العباسية » ومعيد 
استقلاها » وعدد جلالها »وفاحم ظبور اعدائ! مورافع لواءها المتصور . 
انا لم ند في التاريخ سنة ولادة السدة فاطمة خاتون » ولا 
عثرنا على ثيء من نكأتها في صباها . وهي في هذا الغموض من 
السيرة كسائر الاميرات وينات السلاطين والملوك فضلا عن بنات 
الحلفاء . ولولا تزدج الحليفة المتتني لامر الله ها لطوى الزمات 
اسهها مع الاسماء المطوية ‏ على جلالتبا ونيلها سفتارناتاریخ ارجا . 
ان لفاطمة غاتون خسة اخرة : مود ومعود وطغرل 
وسلهان .وسلجوق ۽ صار اربعة منم سلاطین في الدولة السلجوقية » 
والذي لم مخطب ل بالنلطنة هو سلجوق . ولا ندري ج أختاً هاء 
وكانت تقرأ وتكتب وذلك نادر في بئات تلك العصور وات 
كن سلبلات النلاطين . وسيب زواجها أنت الساطان سنجر بن 
ملکشاه وان لضه السلطان معود] - آعتي جما وأخاها ‏ بعد 
ن تواطآ على قل الليقتين العباسبين الشهيدين السترشد بال 
والراشد .اله »:قبحت مجعتها » ونفرت. منها قلوب الرعايا ‏ وطمن 


۱۵۳ 


اللای على عتائدها » فآرادا ان ينفيا عن أنفها تلك الطرمهة 
الفظيعة » وينسلسا من تلك المناية الشنيعة » فزوجا أبا عبدالله جمد 
المقتفي لامر الله فاطبة خاتون » وطلبا اليه أن يزوج ابنته السيدة 
زبيدة باللطات مسعوه أحد السلطانيين الطالين » وکات زواج 
السيدة زبيد: على قاعدة زواج السيدة بنت اقا باءر الله العباسي 
بطفرل بك » اي أن لا يلامها حتی یفرق بینها اموت » لاا عباسية 
وهو تري وم يكن كفا ها » وقد آرادا بذلك ان یظررا الناس 
تعلتها بالدولة العباسية و اخلاصها لبني العباس » ومصافاتها هم » وهکذا 
کون اعمال المر انين و كاد امجرمين » يقتلون بيد ويصافحوت باخرى . 

دفي شمان من سنة ۵۳۱ عقد امقتفي لامر له على فاطہة 
اتون بینداد » وکان ميلغ صدافپا د مالة الف ديثار » وهر 
صداق جد تادر في التاریخ » وکات و كيل القتفي لامر الله 
شرف الدين ابو القاسم علي بن طراد الزيني العبامي » وحضر 
المقد اخرها السلطان مسعود واكابر الدولة» ونثرت في العقد 
جواهر وحب لول وتائيل كافور وعتير » وفي سنه ۵۳4 دخلت 
فاطءة خاتون بداد في صحبة اخيها السلطان مسعود » واقامت 
عنده بدار المملكة وکانت في علة العلوازية » ثم زفت في جادی 
الآخرة وقيل في الاول الى اطلفة المقنفي في زي عجبب وم و کب 
ميك »> وكات في موکب زفافپا زوجة السلطان مسعود سفری 
بنت دبس بن صدقة الاسدي الزيدي ملك الل » وأميرة ساجوقية 
من كبيرات الاميرات والوزر شرف الدين الزيتي الذ كور » 
وم کب الدولة العباسية وفه البد » وهذا اليد شيء مستحدث 


و وت 


اققذته الدولة العباسية في مراک على شو - سكينة بني ال » 
وزينت بغداد عشرة ایام ايتباجاً بذلك الزو اج العظيم | لشرود ٤‏ 
وقد وصقت هذه السدة على قلة اخبارها 0 المائب والرآي 
الحسن » ومن اخبارها انما كانت ذات ليل من سلة ۱اه مع 
زوجها الخلغة في قصر هن قصور دار اخلافة مشرف. على مشرعة 
پاپ الغربة » اي شريعة ااصيفة الالية في سارع السموءل » وکانت 
تعرف ایضاً بمشرعة الابريين اي باعة الابر » فاحترق القصر كله 
من مهو كانت سد جارية من حواري السيدة لان نارها علقت 
باطراف خیش وهو نسيج کالنقاص کات يستعمل اراوح في 
الصيف » وخرج القنفي وفاطمة خاتون ليلا من القصر هربا من 
النار واحترق في القصر اات عظم والات كثيرة وزي رائع » 
ولا امج القتفي اطلق السحونن وتصدق باموال كثيرة »> شکراً 
على 0 وسلامة زوحته » وسكنت فاطية خانون بعد ذلك 
قصراً في دار الخلافة يعرف بدركاه خاتون اي قمر اغاتون » وهي 
زوجة المستظبر بل العبابي » والي الذي كان حوله من داخنل 
سور دار اطلافة عرف باخاتونتن » اخاتونية الداخلة واخاتونبة 
0 » وكات ذلك القصر من ابنبة اخليفة الستظیر باه والد 
ي لامر الله » وقد داشلت ارضه بعد ذلك فا وراء جامع 
1 من الشارع واغانات والعمارات وال كين »> ويدعب 
تسین بقعته مع هذا التغيير الکیر في خطط بغداد العتيقة » ولا 
سيا خطط دار اللافة العباسية المتأخرة » فاا كانت کنصفت 
دائرة تدأ من مشرعة شارع السموءل ويتحني قوسا على شرفي 


وه 


شارع الرشيد » وينتهي عند مشرعة اليد سلطان علي وبدخل في 
ذلك اتن دار الخلافة العياسية واطير اي حديقة اطوانات ¢ 
ودوازين الدولة على کرتا وانواعپا . فبذه دار اللافة الشرقة 
في اواخر الدولة العباسبة . ول تمش فاطمة خانون في دار اللافة 
العباسية عيشاً طويلا » فائها توفیت في يوم السبت الثاني والعشرين 
من شبر ربيع الآخر من سنة 4۲و » وعلى عليها الشريف أن 
نور افدی نظام اطضرتن ابو القا سم علي بن اسن اازبني اطنفی 

فافي فضاة الدولة الماسة » في صعن ۳ بقصر التاج رکان 
في أرض المحكية الشرعبة وما جاورها » 3 حلت حنازتها من 
دار اطلافة في زیزب وهو نوع من السفن في تلك العصور » 
واصعدوا با الى ترب العباسيين اي مدفنمم في علة الرصافة » 


وکانت ع الرصافة في جنوي الامام الي حثيفة النممان بن 
ثابت » وان ارض القبرة اللکة « یک ام الحالبة » قرب 
الاعظيبة كانت من محلة الرصافة » وکان حول الرصافة في 


اولخر الدولة العاسية سور فطلا عن عة ان اة » وات 
كانتا متعاورتین » متناهدتن . 
ودفتت فاطية خاتوت هناك » قرب مدفن الخليقة المسنظبر با 

والد زربا داخل القسة » وكان ذلك تعظيماً لها لأن ا 
مقبرةخاصة العباسين سب ولايدفن فیبا الا العباسیون والمباسیات » 
من اسرة اخلفاء » وقد زال قبرها پزوال قبر المستظبر باه وغيره من 
قبوز بتي العياس » فان هولاكو اطبار لما حاصر بغ داد ستة و احرق 
مقابر الخلفاء بالرصافة ونش قيودم وبرزت منبا الرژوس والعظام » 


کول 


وفي ذلك قال شمن الدين جمد بن عبيد الله الكوقي الشاعر 
الواعظ وقد رأى ما فعل التتار بالقبور : 3 
ان ترد عبرة فتلك بثو العياس حلت عليم الآفات 
استبيم الحرم إذ قتل الاحياء منيم واحرق ٠‏ الاموات 
وقد ذكر ابن بطوطة يوو بتي العبا س بالرصافة ذ كرا يشكفيه لانه 
سرد امماءه من المبدي الى الستمعم بل » وقال : د وعلى کل قر منبا 
اسم صاحبه» وفي اقواله يجازفة وسهو - کا هوظاهر للمحققين فيالتاريخ . 
ومن الغريب ان هذه السيدة ال النبيلة لم تترك 
الآ تار ببغداد ولا في غيرها » ون بقاءها في عصمة الخليفة القتفي 
لامر الله ثافي سنوات كان افيا في اتيان عل من الاعمال الصالة 
الباقية » وقد ذكرها العالم الخططي كاي تسترتج الانكايزي في 
كتابه الخططي الموسوم ببغداد في عبد اللافة العباسية وقال : 


م 


داشتهرت كوا أميرة ذات عتل وعم وساطان وقدرة في 
الشؤرت السياسية اذ ذاك » وقد وافتبا ااثية في دركاه خاتون 
سنة ۵4۲ قبل وفاة زوجبا القتفي لامر الله » فدفلبا في قبور 
الخلفاء في الرصافة » . وفي اقواله تزيد وتسمم وتساهل . والظاهر 
أنه نقل ما ورد في وفیات الاعان استطراد] فقد قال مولفه : 
د وبقال ان فاطمة خاتون كانت تقرأ وتکنب وها التدبير الصائب » 
وسکنت فى الموضع المعروف بدركاه خاتون زتوفيت في عصمة 
المقتفي يوم السبت الثاني والعشرين من شیر ريبع الاغر سنة ۲وه » 
ودفنت پالرمافة . رحة الله عليها» . هذا قول مؤاف الوفیات وبين 
القرلن فرق مین وان لان الرجل مثنياً ثناء سنا . 


ا ۱۵۷ 


ع 

السيدة زبيدة بنت القتفی لامر الثّد 

ذكرت في البحث السايق هذا ان الساطان مسعود) الساجوقي » 
زوج أخته فاطبه خاتون بتت الساطان عمد السلجوق > باخلیفة 
المتنفي لأمر الله الي عبد الله يمد بن الستظبر با » وحمل الخليفة 
المذكور على ان يزوجه أبنته السيدة زبيدة » اظبارا منه ومن 
تمه السلطات سنجر لمصافاتي الببت العبامي ذا الخلافة» وللتعفية على معالم 
اطرية الکیری التي اجرماها » باغتبانما الخليفتين العظيمين المسترشد 
بلله وابنه الراشد بل . وفي رجب من سنة ينرم ه عقد املاك 
السلطان مسعرد للسدة زبيدة »> وحقر العقد وزير الخليقة ابر 
القاسم علي بن طراد الزيني العباني » ووذير السلطان مسعرد » 
وكان صناقها ماثة الف دینار » اي يقدر صداق قاطبة خاتون 
الساجوقة » رنثر في المقد نثار عظم » وكنا اثرنا الى ارت 
هذا الزواج كان كزواج السيدة بنت اطلينة القامم بابر الله 
اشترط فيه على السلطان المذكور ان لا بدخل با ولا بلامسها 
حى فرق الوت ينها » وقد كانت صفيرة ايام املا کہا » قال 
للزرخ انت الكبير عز الدين ابن الائير في النسينة الاو من 
تاريخه الكامل وهي غير الطبوعة : « واستقر أن يتأخر زفاقا 
حمس سين لصغرها € 

قلت : وكبفا كان الأمر فان زواجرا كان شكلياً لا حقيقيآء 


ةا هس 


وهو ظلم صريح تلفر منه البشرية وترفقه. الانسانية ائد الرفش » 
وإذ كان الشيء بالشيء یذ کر والدیت ذأ شجون » حسن ان 
تذكر جبل من اخترع قصة أملاك جعفر بن يحبى البرمكي > 
بالعباسة أ الرشد مع کونه من الستحبلات را وعر ف 
وشرفاً » لها كانت ما عباسية » وم يكن من اکناما قط » 
هذا من چبة العقل وارسوم » واما وليل الثقل فو ان العياسة 
بنت الپدي كانت زوجة محمد بن سابان بن على بن عبد الله 
بن العباس > زترچه اياها ابوها البدي وجلبا اليه وهو في البعرة» 
وكان اطليقة لو جمقر التصور قلده ایاعا مرتين > الثائية منیا 
ف سنة ۱۵٩‏ > وأقره ادي ثم الرشيد علا وتوف سنه ۵۱۷۳ 
وبظبر آیفاً من كون زواج السيدة زبيدة وزواج السيدة 
بنت القاغ باس الله التشرف ا الأجر » بطلان ما ادعاه 
جر جي زيدات في احدى رواياته من ان طفرل بك » اراد ان 
يكون له ابن من السيدة العباسية فيبايع باطلانة بعد » حنی 
قد جری هذا ارم بين الئاس جري الساتات » ول یفکروا في 
ان اباط اللقاء العباسین لا يجوز لهم ولاية اللافة أبداً » ومن 
الق ان الروايات التاريؤية الکسوة خيالاً »> يجب فيا ارفك 
تستمد من حقائق التاريخ وتؤاييته وتحاسينه » لثلا تفسد على الاس 
تارم وتضل التدئن بدراسة الستر » وتوم التوسطین لدراستها 
اجل تزوج الاطان سمود الساجوق السيدة زبيدة پنت 
القتفي ی لامر الله ا لفظياً » ولم يتصل با تی توفي 
وان" سواء علیبا حباته رموته » بل كان ذلك العقد وصة من 


وهات 


سنه ۵۷ ه» 


وصمات الز زسان ومصيبة عظيمة من مصائه  »‏ كان عليه هذا 
السلطان من الور والبروت را والعسف » والاسراع الى * 
سقك الدما» حتی دماء اطلفاء » وسوء الولاية والتدبير » وقح 
السبرة والسريرة » وغیرت السدة زبيدة بعده ائنتن واريعين سنة » 
وتوفىت بيغداد سلة كوه ۵ . ول جد فيا تحت ایدینا من‌النواريخ 
ابن دفنت » ولو كنا من یفرطون في عم الخطط الذي هر فن 
جلیل متقل لقلنا ان القر 
الكرخي هو قبرها » فان الست زبيدة وامجبا و امة ار و 
هروث الرشيد دفنت في مقابر قريش وهي ااكاظمية الاللة حصا 
ذكرنا في الكتاب » فنحن لا نقول ذلك ولن نقرله حى ند في 
التاریج نصا فاطعاً لكر بل شيبة » ولکنا نرى ذلك مستحيل ل الوقوع 
لامر الله كانت توجب رسوم الدولة العياسية 
في عصرها » ان تدفن في مقابر الخلفاء العباسيين في عة الرصافة » 


المثبور المعروف علد الشيخ معروف 


لان زبيدة بنت القتة 


وهي الوم الارض التي بيت فيا القسيرة الملكية في جنوي 
الاعظمية » ثم اننا لم نجد هذه السيدة اخبارآً تذكر سوى ما 
اثرناه لمن القرا الينا اسماعيم » بعد ما اثرناه من بطوت الکتب » 
ومن الغريب أن جاعة من الژرشین ذکروها باسم السيدة بنك 
القتفي وم يصرحرا باسپا » منیم المؤرخ الكبير المحدث عز الدين 
ابن الاثير » والامام العلامة جال الدین ابو الفرج ابن اطوزي . 
وکان هذه السيدة مول من الموالي الاتراك امه و ابو سعيد 
ارسلان ابن عبدالله » الرومي » ويعرف بالليدي نسة الى السيدة 
المذكورة » وکن رجلا مالا اقبل على ساع اطدیت النبوي 


2 


ولقنه عن الشبوخ بیفداد » من روی هر عله اطدیت الشیخ 
ابو المعالي احمد بن عبد الفني بن خليفة الباجسرافي » من قرية پاچسر 
امروف بألي جسرة اليوم فوق بعقوباء ور حتى بلغ نیا 
وتسعين سنة من العمر » وروی المديث النبوي » قال جال الدين 
ابن الدبيئي الژرخ انحدث القری» : و معنا منه اطدیت » موفال ايضاً : 
قرآت على ارسلان بن عبدالله السبدي [ قلت له ] : خيرم ابو المعالي 
احد بن عبدالغني بن عمد اێ[ ورقع الحديث أتى عبدالله بن مسعود 
قال ] قال رسول الله صلوات الله عليه س« سیاب الل فسوق 
وقتاله کنر » » وهذا اطدیث الکريم من اجل الاحاديث في تربية 
ما يميه العاصرون بالجتمع . ولو لم يكن هذه السيدة العظيية 
من ااثر الا هذا الولاء الذي کته الشيخ ارسلان » حتی صار 
عدا لوجب ذكرها واجدان الحديث في سيرما » فکیف وهي 
بنت خلبفة وزوجة سلطان 7 وتوفي الشبخ ابو سعيد ارسلان السيدي 
ببغداد » في البرم الثالك عشر من سر ذي اطحة من سنة ۳ ه . 
ودفن 1 ایرد الوردية ف الاب الشمرقي من بداد » وهي ۰ 
المعروفة عقبرة الشيخ عمر السپروردي . 

آما المؤرخون الذين ذکروا السدة زييدة بنت القتفي لامر 
الله وباسبا اصریح » وقرأنا ذلك في نرارخیم » فم علي بن أي 
اليمري مؤلف اماسة البصرية » فقد ذكرها في تاره الموسوم 
قب المياسية والفاشر المستتصرية » وقد ألفه سنة 0۹ ه. 
والذرخ شمی الدن الذمي في تاريخ الاسلام » وصلاح الاين 
الصندي في الوافي بالرقيات » وال الدين بن تغري بردي 


س ا ت (۱۱ 


مستطرد] » الى ذكرها في ترجة احدی السیدات العظهات اللاتي 
اث صداقين « مائة الف دینار » » وذلك في كتابه « ال 
الصافي والمستوقي بعد الرافي » » وکل هذه الکتب خطية . قال ابن 
تغري بردي في اصداق عظيمة » وكات صداقما على زوجم ماثة الف 
دينار كصداق ديجة السلجوقية على الخليفة القاثم بأمر الله » 
وكذلك المكتفي دج ابنته زبيدة بالساطات مسعود بن عمد بن 
ملكثاه السلجوق » على صداق ماثة الف دیار » . وقد قال 
« المكتفي » بالكاف ولم يقل القتفي بالقاف » وفوله غلط صريح > 
فانا بنت القتفي لأمر الله التوفی سنة ووه لا بنت المكتفي 
التوفی ۲۹۵ > رن وفام| مائتان وستون سلة > وهذا الغلط 
يدل على ان المؤرخ لا یکون پارعاً إلا اذا كان قري الطافظة 
متين الذاكرة . والا كان كثير الاومام والسبو . 


ا ا ي 


الست بنفشة 
(سير ترا وہ تارھاء وعد متا انب ارق وقيرها تقد الست زیر ) 
ان هذه السيدة الكبيرة كانت في اول امرها ماو كة رومية 
من الواري اللاتي افضت النخاسة بهن الى دار الخلافة العباسة » 
تن من مرس مینست » ومنین من 
اصبحن امات للخلفاء رالامراء » واا كانت المرأة قلية الظ 
من التاریخ لاسلاي م يكن غريبا قط أن نبل من. اول تاريخ 
الست بنفشة جانیا » ولولا أنها أثرت آثاراً حسنة واتت افعالا 
مستحدلة ما احتوى على ذاكرها تاريخ ولا اثار إلى اما . لقد 
كان سيدها الخليفة الستفي» بأمر الله قيا ورعبا مستقم السيرة 
عادلا الا انه كان مستضمفا عاجز! عن الاضطلاع بامور اللافة 
مستكينا » فكثرت الاضطرابات في عده » وتنافس الامراء 
والوزراء في الاخذ بزمام السلطان . واستدعى ذلك احياء العصبيات 
المذهبية » وطمع الدولة السلجوقية في تجديد حكمها في العراق بعد 
اتقراضه »بوتتقص ملوك الاطراف وامرايا لاطراف العراق ثم انتبى 
ذلك كله يمرت هذا الامام واستخلاف انه الليفة الهام 0 
لدين الله بالتاریخ الذي ذكرناه قبل هذا نعني سنة وفاته -. 
وكات من التوقع أن تکون الست بنفشة كسيدها تقبة زاهدة 
عابدة تصرف هتا لأجمال البر والاحان والآثار الحكرية > 


— ۳و۱ 


و الافعال الالدة » وکان للستفی» بأمر الله جارية لخری ابا 
زمره اتون . وکانت النافة پینها طببعية وکل منهما كانت تلقب 
بالجبة » وهي كناية عن السيدة العظيمة من سیدات اطلفاء والسلاطین . 
الا ان زمرد لاتوت ولدت لسدها من الاولاد فصارت حرة بعد 
. اعتاقها او ولادتها » وتأئل ها فضل عظم بذلك . وكانت بنفشة 
ختبلية المذهب وزمرد شافعية الذهب > وکانت على سافعیتما 
تمطف على المنابلة وتحسن الیرم رترعی مصاطم طول خلافة زوجما 
الستفی» بأمر الله والمدة الي عاستها من خلافة ايتا الخليفة الثاصر 
لدن الله » وهذا آمر يدل على التسامح المذهي اللبيل . 

ومن احمل آثار اطبة بنفثة مدرسة كانت اتَخذتا للحنابة سنة 
۷۰ » في باب الشمير يباب الانج ١‏ من بفداد . قال حمال الدين 
ابو الفرج ابن الجوزي في حوادث هذه السنة « وفي يوم اليس 
خامس عشبري شعبان سهت الي المدرسة الي كانت دار انظام الدين 
ان ابي نصر ( المظقر بن علي بن مد ) بن جير » وكانت قد وصلت 
ملكيتبا » الى الب السا بنفشة ذجعلته! مدرسة وسليتها الى 
ابي جعفر بن الصباغ » فبتي المفتاح ممه ابإماً ثم استعادت منه 
الفتاح وسلته الي من غير طلب كان مني » وكتب في ڪتاب 
الوقف « انها وقف على اصحاب احمد (بن حتبل رضي الله عنه ) 
وتقدم ال يوم ایس الذكور بذكر الدرس في المدرسة » فحضر 

(۱) باب الأزج امم لحلة كبيرة كانت تسمى با الواضع التي تشمل عاة السيد 


سلطان علي ورأس الائية حتى تربة الشيخ الجليل عبد القادر الجلي العروف 
بالجيلاني ایشا . 


— وا 


قاذي القضاة وحاحب الياب وفقپاء بغداد وخلمت على خلعة نفسة» 
وغرج الدعاة بين بدي رادم » ووقف اهل بغداد من یاب انوي 
الى باب الدرسة كا یکون في السد واکثر . وکان على باب الدرسة 
الوف » والزحام على الباب » فلا جلت لالقاء الدرس عرض کتاب 
الوقف على قافي الضاة وهو حاضر مع ایماعة فتری» علييم وحم 
به وانفذه » وذکرت بعد ذلك الدرس فالقبت يومد دروساً 
كثيرة من الاعول والفروع وكات و مشبوداً ر مه و . 

وكان ان الوزي قد اشار الى هذه المدرسة في حوادث سنة 
۲وه قال : « وعزل ( نظام الدین المظفر بن علي بن مد ) 
ابر نصر بن جبير في دبیع الاول عن الوزارة وسكن بالدار التي 
بناها بشاطىء دجلة بباب الازج وهي التي آل اس‌ها الى ات 
صارت ملكا هة المستضيء بامر الله ( ينفثة ) 
لاصحاب احمد بن حنبل » وسلتا اي » فدرست 
وخمسيائة » . واثار ال هنن اليرين ابو المظفر بوسف المعروف 
بیط ابن الوزي » وقال زيادة على ما ذكره جده د وهي اليوم 
۱ سنة همده ) تعرف عدرسة ان اطوزي » وان بنفشة وقفت 
على المدرسة قرية » وان الذين اجتعبوا في الطرق يوم افتتاح 
اللدرسة ينيف عددم على خمسين الف انسان . وأثار الى وقف القرية 
على المدرسة تاج الدين بن الساعي وسياني النقل عنه . 


فوقفتب | هدرسة 


سا مل سيعين 


وهذه الدرسة هي الثى رأى الادیب الرحالة ابن جير سنة 
مره ۵ ابن الرزي فيا » ومع دروسه » وظن الما داره مع ان 
كثيراً من مدرمي تلك العصور كانوا بسکنون في المدارس التي 


— ۱٩۵ بت‎ 


ودر سورت قيبا . قال أبن جبير 0 م شاعدتا صبيحة نوم اليت 
) ۳ صفر سنة .هه ) ... علس الشيخ الفقبه الامام الاوحد 
حال الد الي الأفائل ( عبد الرحمن ) بن على الوزي بازاء 
داره على الشط پالانب الشرق وف نره على اتصال من قصور 
اخليفة وعقربة من باب البصلية ١‏ آخر ابراپ الجائب اشرق وهر 
حالس به كل يوم سبت » فشاهدنا مجلس رجل ليس من مرو ولا 
زيد وی جوف القرا کل الصيد » آم الزمان وقرة عبن الاعانه رئيس 
الخبلية ...و ثم قال مکررا وصف هذا ای المظم « وحفرنا 
له علا اس بوم اسبت الثالث عشير لصفر بالموضع المد كور 
بازاء داره على الشط الشرقي » فاخذت معجزاته البيانية مأخذها 
فشاهدنا من امره عا 8 

وفي الانب الشرقي اليرم قرب دجلة على مقربة من قصر 
النقيب » تربة رجل كتب على بايا انه الشيخ اب الفرج عبداارجن , 
بن اخوزي المذكور » وهذا اختلاق مد الى جر بن جير في 
ظنه ان مدرسة الست ينفثة کانت دارا اصلية وملكا لابن 
الرزي » رای انه دفن في ذلك اارضم » وهدا وم تار خي مبين 4 
لان مترحمي ابن اطوزي اجموا على اله دفن يباب حرب في 


اطانب الغرتي من بفداد . 
وسیت هذه الدرسة ایا الشاطثية لکونا واقعة على شاطىء 


دجلة » وهذا تسامح في الاسبة لان عدة مدارس كانت على 


(۱) هو لباب اشرق قي » وكان قبا الى عبد قريب فهدمنه بادية الماصمة 
وأزالت ثرا من ار الاف . 


۱ - 


الشاطىء في ذلك العصر ‏ منا مدرسة تة الدولة الانبادي ومدرسة 
ابي الیجیب السبروردي والمدرسة الموفقية ومدرسة عزالدن سعادة 
بن دا الستظبري . وقد جاءت تسیية والشاطثية » في سماع 
نية من كتاب « الانساپ التفقة في الخط المتاثلة في النقط 
والخبط » لاني القفل مد بن طامر امقدسي » بخط ابن ابلوزي 
تفه » وهذا يعض نصه « كثبه عبدالرحمن بن على بن عمد ال جوزي » 
اند قيا وملا علي رسوله مد وال > وقع الفراغ منه 
في له اس ثالت عشر ادى الاخرة من سنة ۵۷۵ بالدرسة 
الشاطئية من باب الازج واطدف ». 

وی هذه الدرسة امتحن ابن اطوزي - اعني اصابته عنة علي 
حب ما ذكر سبعله - وذلك في سنة .وه » لاه ڪان من 
اعوان الوزير عبيد الله بن يونس ايلي » وكان هذا الوزير عدراً 
لابناء الشيخ الزاهد عبدالقادر ايلي الحنبلي » فلا قيض على الوزير 
الذ کور ساط ركن الدين عبد السلام بن عبدألوهاب بن عبد القادر 
اللي على الي الفرج بن الجوزي في السنة الذکررة »وتول هر 
اعتقاله » قال سبطه « وكات جدي بسکن باب اع بدار بتفشا 
وکان الزمان صفاً وجدي +الس في السرداب يكتب وانا عبي 
صغير فا احسنا الا يعبدالسلام واذا به قد هجم على حدي في 
السرداپ واممعه غليظ الکلام وخم على كتية وداره وس عباله 
وجری علیرم ما 1 بجر على اقل النای 

وعد هذه الادثة اسند التدريس في مدرسة بنفقة الى دكن 
الدين عبد السلام الذ کور حفید الشيخ العايد عبد القادر الجيلي » 


3 


فدر س فا الفقه الحنبلي » ردرزس بعده في هذه الدرة الشیخ 
العلامة عاد الدين ابوصالم نصر بن تاج الدين عبد الرزاق بن عبد 
القادر ای . 

هذه خلامة أخبار المدرسة البنفشية + وباتس امهم باساء عدةمدارس 
كانت ببغدادءهي المدرسة التتثية والمدرسة الثقتبة و المارسة المغيثية »و الظاهر 
لنا ان اخبارها انقطعت دون كثير من مدارس بغداد في تلك العصور » 
فالفر مدرس - على وبي ما عفنا نحن من تار خا - هو تمان الدين 
ابو صالح نصر بن عبد الرزاق » حفيد الشیخ الفقيه عبد القادر الي 
الذ كور ق قبل قبل هذا » وقد توفي سنة ٣م“‏ هھ کا هو مد كور 
في المراجع التي أششرنا اليا من قبل . واسواً الاحوال اثرا في 
مثل تلك المدرسة هو احقال اجتراف دجلة لعبارتها لما انها على الشط 
والاستبلا» على وقفبا » فان زوال الوقف زوال المدرسة . 

وامرت الت ينفثة ایض في سنة ملام يعمل جر 
لبغداد » اذل يكن لها الا جير واحد ء شد هذا اير "اطدید 
من الدواليب يباب الغربة أي باب سوق المستتصر الحالي » الى 
رقة ان دحروج بالجانب الغربي . ومن الذئن كتبوا سيرة الليفة 
الستقي» بامر الله من اقاف نصب هذا اطسر اليه » لأنه كان 
سیدها وزوجا » وهذا وم وظلم فان الانفاق على صنع جنر 
لا بسخو به الا التفوس الكرية ولا يقوم به الا نققات عظيمة > 
فيجب ان يكرن الفخل لنشئه والذكر السن له وان ساعده 
علي ذلك فالفضل لبتفشة . 

وكان هذه السيدة الاو المسن في جعل اغلافة للامام الي العياس 
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اجد الناصر لدين الله » وتنحية اخيه الي منصور هاشم عنبا . وذلك 
لان الستضي» بامر الله كان هر وجاعة من ارباب درلته يخشرن 
الامير ابا العباس المد كور فاعتقك شوفاً مه . ولا احس المستفيء 
بدنو الاجل اراد ان يعد الى الامير الي منصور هام ) انت له 
الست بنفشة : د الله الله ان تعدل عن الي العباس » فكانت هذ 
هي الكلمة الراجحة الناجحة » فرعى الناصر لدئ الله ذلك ها 
واحسن الا أعظم الاحسان وانزها في الداد التي كانت با والدته 
زمرد خاتون وسبآقي في الالخبار ان بنفشة كانت تسكن في 
درب الدواب . 

وقد وم الادیب الکبر العلامة صلاح الدين الصفدي في عده 
الست بنفشة وعد الدی هبة الله بن الصاعب من حزب الي منصرر 
» فان الامر كات على هد ذلك ب بیناه = . ووم ایض 
عتداد ابنية النامر لدي الله ابنية لابئه الامام الظاهر بامر الله 


هاشم 
في ۱ 
ووذرائه وزراء له وفتوحه فتوحاً له . 

اما الدار الضخمة العظيمة التي ازل الناصر لدين الله الست 
بنفشة فيا » وكانت قبل ذلك لامه زءرد خاتون » في دار سوق 
اين » وکانت من الفرپ متملة ينات الفرية © اي ب. ب سوق 
الستتصر اطالي » ومن الشرق متملة بالبدرية وکانت عظيمة مشرفة 
على مشرعة الابرین وهي مشرعة المصغة الالبة »وكات ها باب 
عال ردرکاه اي وده فم > وهي الدار التي جعلبا الناصر لدین 
الله بعد ذلك مسكتاً للامير حال الدن قشتير التاصري » تغريفاً 
له واختماماً . وعلى ما ذکرنا يكون موضعبا في موضع الخان 


- ب 


الجاور لدائرة البريد في شارع السموءل » من بغداد في هذا الزمان . 
وترحة هذه السدة الیل مستفيضة في عدة تواديخ » فقد 
ذكرها الاديب المؤدخ المحدث 'عز الدين بن الاثير » قال : « وفيها 
توفيت بنفشة جارية الخليفة السافي» بأمر الله ركان كثير اليل 
الما والح ها وكانت كثيرة المعروف والاحسان والصدقة » . 
وقد بنت رباطاً « تكية ه للناء التصوفات « الدرويشات ». 
وقال السيوطي » ناقلا من تاريخ عب الدين حمد بن ود 
النجار الزرخ »« وينفشا الرومية مولاة الستخي* باه » » كانت 
عالة كثيرة الخيرات والمبرات . قال اين النجار : انا كانث 
في عبد الفطر كل سنة تخرج زكاة الفطر ماعاً من قر وتقول : 
هذا ما فرضه علي الشرع وانا لا اقنع من مثلي د كذا» فتخرج 
صاعاً من الذهب العين دنانير متفرقة على الفقراء» . وذكرها ابن 
كتير في البدابة والنباية د ج ۱۳ ص ۲۸ » بالثداء الحسن» دم 
يكن اانا مقصوراً على هذه الانراع المذكورة بل تعدتها الى 
عامة المماء وتطیب نفوس الفضلاء عثل ما ذكره الامام ابن 
الموزي من اخبار غطبة ابنته رابعة وزفافها ء قال في حوادث 
سلة ۵۷۲ متا نصه « وزفت ابني رأبعة لبك الار بعا» اي 
عشر الحرم الى زوجها ركان زفافا في دار الجبة العظمة في درب 
الدواب وحضرت البة وذلك بعد ان جزتما بال كثير » وقال 
البط « وهذه رابعة هي والدتي تزوجا ابن رشبد الطبري وهو اول 
ازواجها ول يطل عرء مما ثم زوجبا جدي بوالدي بعد موت 


ابن رشيد » وقد ممعت الحديث »> وزفت الى ابن رشد في 


سا ۱۷۵ م 


الحرم سنة ۷۲ه في دار اة بنفشثة حبة الخليفة وجبزجا يمال 
عظم ما شق حدي بهذا الکلام الا الاعلام عکانته رعلو 

منزلته عند الغلیفة »وان احداً من ايناء جنسه ن َم یصل الى مرتته 

غير مرة في مقالانا . 

قلت : ودرب 9 الذ کور غير مرة في مقالتنا كان 
في حري دار الخلافة » اي في في موضم علات النصاری الوم . 
وذ کرها تاج الدين بن الساعي قال : وكارك فا بر معروف 
وصدقه جارية وقفت مدرسة بياب الازج على دجلة على فقباء 
النابلة ووقفت عليها قرية » وذكر ما قدمنا ذكره ثم قال : 
« وها بطريق مکة آثار حميلة » . وذكرها ابو المظفر سبط ابن 
الوزي قال : « كانت کرعة صاطة كثيرة الصدقات والصلات 
رت الربط والماجد والجسر بفداه » وتصدقت پاموال كثيرة 
على الملماء والفقراء والمساكين » . واعاد قرله ابو شامة في تاره » 
وقال المؤرخ الکبیر ثمس الدين الذهبي : دكانت احب سراري 
المستضيء بامر الله الله ... وكانت كثيرة الرغية في افعال البر» . 
و کات الى ما نقلنا من برها وتقواها ات دعاية ددوح خفيفة » 
قال سبط بن الوزي في ترحة الي الفتح صدقة بن السین 
المعروف بالناسخ وباين أطداى الفقيه المؤدخ اللي : ٠:‏ وکا 
صدفة يحد حدي وكانت نب حارية الخليفة تعلم ذلك > فكانت 
تیظه : بعثت اله يرما خادما ومعه طق مغطي عنديل دبيقي 
فوفعه بين يديه فظن ان فيه حلاوة » فكشفه فاذا بقدح من 
زجاج فيه ماه » فقال الخادم : الحبة تقول لك هذا من بثر 


SAN 


وفعت فيه فأرة فانظر هل هو طاهر ام نجس © فشم a‏ 
الخلم واطلاوات والال لابن الموزي » وصدقة 5 عن ۱ 

النجس . فابافبا الخادم «ذلك » فضعکت وبشت له شيئاً ». 

ار التاسع 
عشر من ریسم الاول سنة هوه . ذکر ذلك ابن الساعي 
والذهي والسوطي واين الندار . قال سبط ابن الوزی : « ولا 
ترفیت تولت امرها والدة الخليفة ( الناصر لدين الله اطبة زرد 


ترفيت الست بنفشة ( رح ) في التاسع والعشرين 


خاتون ) وجبزتا احسن جراز ودفنتها في تربتبا المجاررة لعروف 
الكريهي وذلك في ربيع الاول » وقال ابن الساعي : « و'صلي 
علا باطانب الغرلي عند التربة المجاررة لقبر معروف الكرخي 
ماوت ودفلت ۳ ۹ 

والتربة التي ذكرها الژرخان هذان هي العررفة الیرم بقبة 
الست زبيدة في امنب الغرلي عند قبر الشيخ التقي الزاهد معروف 
الكرخي » فهي تربة البة زمرد خانون والدة الامام ابي المباس 
إحمد الناصر لدين الله الخليفة المياسي » وقد دلت الاخباد على 
انها امرت بیناا قبل سنة هه التي دفنت فيا الست بنفشة 
وينت عندها مدرسة ورباطاً ما تاريخ ويحث مستقل 

« کنات الررسة البنقشية > 

قال ابر الفرج بن الرزي في حوادث سنة ۵۷۱ ۶: ووي 
رمضات كتنب على دائط المدرسة التي وققتبا اطبة ( بنفثة ) 
وسلتها اليه » خط القطاع في الآجر 5 

وقفت هذه المدرسة الممونة اة المعظية الشريفة الرحيمة 


ی 1۷ اج 


بدار الرواسُني في لیام سدنا ومولائا الامام الستفي» بالله. امير 
المؤمئين على اصحاب الامام امد بن حنبل وفوضت الندریس پا 
الى ناصر السنة الي الفتم ابن الجوزي » . 

هذا ما وقع البنا من سيرة هذه السيدة البق العقيلة الايا 
وتاريخ آثارها وانها طرية ان تکون - کا قلنا - قدوة السیدات 
الفاضلات . 


۱ — 


السيدة زمرد خاتون 
ردم ملیف الستفي, 5 اب 

السبدةزمرد خاتون »کات من سیدات دار الغلافة العباسية مداد » 
وهي ام خلفة وزوجة خلیفة من خلفائهم » وتعرف الوم قبة 
قرها » بقبة الست زبيدة عند مدفن الشبخ الزاهد العاید معروف 
الكرخي » في اطانب الغربي من بغداد » وقد رعت القبة غير 
مرة كا هو ظاهر فيها .. وآخر من رمبا الوالي کاظم باشا نسب 
السلطان عبد المد العهاني الثاني , 

ان هذه السیدة العظيمة الكرية » قد جهلت اخبارها وآثارها » 
يا أضل الناس انبا » فنسیوا قبرعا الى غيرها من شبيرات بنات 
العباس . كانت هذه السدة في اول امرها فتاة تركية بل کف » 
جلما اخلابون من بلاد الترك الشرقية فباعها الاخاسوت ببقداة > 
وهيأت لا أسباب السعادة أن تكرت مبيعة في دار الغلافة 
العباسية » وجارية للامير آبي عمد السن بن بوسف العباسي » الذي 
تولى الخلافة ولقب بالمتضيء بأمر الله سنة دم » وهي سلة وفاة 
أبيه المستاجد بالله . وكان له جارية اخرى اسپا بنفشة وفا شأن 
عظم في التاريع » وقد اعقهما الخليفة المستضيء بأمر الله » فصارتا 
زوحتين له اسداعما ضر"ة الاخری . ولقبت زمرد بالجبة المظمة » 
فم يحدث بنها ما يحدث بين افرّات » رذاك اسو آفبا 


بت )۱۷ بت 


وصحة ديانتهما .و سنة ووه ولدت زمرد خاتوت لهستفی ابا > 
فياه بأجد واه باي العراس . وهر الذي استخلف ولقب 
بالناصر لدين الله . ركان الخليفة الستفي* بأمر الله تق زاعدا » 
ناسكا عابدا » نؤعت منه امور الخلافة وسُؤون الدنيا فأقيل على 
الاغرة » وحذت حذوه زوحتاه زمرد خاتون ويتفشة » واشتررتا 
بالصلام والخير والنسك والعيادة . وكانت زمرد خاترت شافعية 
المذهب وبنفشة حتبلبة » فيئت الاولى ‏ اعني زمره - مدرسة 
للشافعية يوار ترية الشيخ «عروف الكرخي » ورباطاً أي تكية 
ومدفناً لنفسبا » وهو المدفن العروف بقبر الست زييدة - کا 
ذکرناه في اول الديت ‏ روقفت على الكل ارقافاً سنية دارة , 
وفتحت هذه الدرسة للشافعية ».يوم ایس التاسع والعشرين من 

شوال سنة هه » وأمرت بأن يكون مدرساً فيها فخر الدین 
أبو عبد الله عمد بن أي على بن 0 نصر النوقاني الشافعي المشبور 
عند الشتفلین بتاريخ العراق . وامرت ایفاً بان تلع عليه خلعة 
حل رمامة وطرحة © والطرنعة هي طياسان المدرسين » واجرت 
4 جراية حلة ومشاهرة كثيرة » ی طلابه 5 الدرسة وسکن 
هر في دار متصلة با » بنبت لأجله » رکان ذلك في غلافة ابنها 
الامام الناصر لدين الله على ما هو واضم من التاريخ الذي ذكرناء 
للافتنام وشت ايضاً مسحداً ف موضم الظاتر على دجلة » 
ر مرف البوم #سعد الخفافين حنوبي الدرسة الستتصریة . ومعاوم 
انه تبني قبل هذه المدرسة » وم ببق اليوم من سمارته الأولى الا 
الثارة وهي أقدم النارات ببخداد » لأنها بنيت قبل انتباء القرن 
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الادس لپعرة » وعلی طرر‌ها ینت کل منائر بعداد » من القرون 
الخالية بعد انشائها حى الموم . وجددت بذاء رباط كان قرب مشهد عبید 
الله العلويالمعر وف البوم بابي رابعة شرق الاعظمة. ولقد أجمع المؤرخون 
على اختلاف عصورم على نا كانت من أرغب النساء في فعل الخير» 
واكثرهن ل ذملا . وکانت تبر العاماء وتفضل على الفتراء والساکین » 
وتتفقد الایتام وذوي اطاجات والفاقات » وتتصدق بالصدقات 
الوافرة » ونتفضل على أهل العلم والدين والصلاح والمتقطمين 
ركنت تمطف على اطنابة أيضاً فانها زوجت الشيع عبد الغني 
ان نقطة اطنیلی الزاهد المشهور » يحارية من جواريا ونقلت معبا 
جبازاً يساوي ع عشرة آلاف دینار . قال ابو المظفر يوسب العروف 
بسبط بن اطوزي في تاره و كانت صالة كثيرة المروف 
والصدقات دائة البو والصلات » متفقدة لأرباب الييبوت » حعت 
1 يلاما نه الف دنار - على ما بلغي - وكات معا تحر 
من آلفي جل » وتصدقت على آهل اطرمین محكة وللدينة > 
وأملعت البرك والمصائع أي مخازن اليام » ورت التربة عند 
قير معروف الكرخي والدرسة الى جانا » وأوقفت علبها 
الأوقاف . توفيت في جادى الاولى من سنة جوه » وحزن أبنها 
الحليفة التاصر لدين الله علیبا حزناً | مجزنه ولد على والدته » 
دفعل في حقپا ما لم يفعك أحد » وصلی هر علييا في صحن 
السلام ومشى بين يدي بوتا إلى دجك من ناحية قصر التاج » 
مم هلت في الشبارة جار » والوزير نصير الدين تاصر 
بن مبدي العلوي قا مشدود الوسط » وأرباب الدولة قامُون في 
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السفن » وصعدوا بتابوها من دجلة الى القرية » وآمر الخليفة التاصی 
أن يشي الناس من دجة الى تربتبا الجاورة لعروف الحكرخي 
والانة بعيدة » وكات الوزیر نصير الدین بن عبدي سنا ۳۹ 
يلك » وقعد في الطريق و من ثلائن مرة » وأتعمل العزاء فا 
شرا كاملا » وأنشدت الراي » وختمت الختات » وتکلمت آنا 
في العزاه » وكان قد وقع الثلج بوم وفاما وزاد الاء في دجلة 
زيادة عظبة » وتكدر پر عسی والتربة قريبة منه ... وفراق 
اللبقة بعد الشبر أموالاً كثيرة في الزوايا والربط والدارس > 
وخلع على الاعيان ومن لم. يخلع عليه أعطاء مالاً» وابر بان يفرق 
جع ما خلفته والدته زرد خاتون من ذهب رففة وحلي وجراهر 
وثیاب » في جراریا وهالیکپا » فقتم بینم » وحمل ما کات في 
خزائنبا من الاشرية والماجین والعقاقير الى المارستان العضدي » 
وكات يساوي ألوف دانير » وحزن عليها أهل بغداد حزناً عظياة 
لاا كانت محنة الى اللاس » . ( انتهی كلام سيط بن الوزي ) 
أما الشبارة التي حملت فيها جنازة زمره خاتوت. فهي نوع من 
السفن منوسطة الکبر کالیخت وأما عة القثريّة التي أصمدت 
الجنازة من مشرعتبا فبي باب السيف وما حوشا و الغرب » 
وقد نقل قول سبط ابن الموزي » أبو شامة المؤرخ في تاره «ذيل 
الروضتين ,» والامام شمس الدين الذهبي في تاريخ الاسلام » وزاد 
نقلا عن ابن البزوري امرخ أن أرباب الدولة ظلوا يترددرت 
الى مدفن زبرد خاتون شرا كاملاء لابسين ابا بیضا وهي 
ثياب العزاه . وم بضرب طول الشبر في الدولة طبل ولا سیر 
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سيف » ودام لیس ثاب العزاء سنة كامة » قال 1 الذمي ۲ 
وم_ذا ام“ 1 يعمل ما لأحد ولا طليفة .. وقلت أنا 
وهكذ! بلغ الناصر لدين الله المثل الأعلى بين اللفاء في 
حل الامور ومکذا فلتکن عة الولد لوالدته . وما 
من اخبار هذه الجبة الممظية » انها کانت تحب سماع 
وعظ الشيخ جال الدين عبد الرحمن بن الجوزي » شيع الاب في 
زمانه » قال ان جير الرحالة الاديب في وصف ملس وعظ 
الشبخ الذکور : دثم شاهدنا ملسا ثانا ه ... بباب بدر في 
ساحة قصور الخليفة » ومناظره مشرفة علبه » وهذا الوضع الذ كور 
هو من حرم الخليفة » واخص" ابن الحوزي بالوصول البه والتکم 
فيه » لاسیعه من تلك الناظر الخليفة ووالدته ومن حفر من 
ارم ... » > قال :م فصعد البو وأرخى طبلسانه عن رأسه تواضماً 
طرمة الکان ... ثم صدع مخطبته الزهراء ... ثم الخد في الثناء 
على الخليفة والدعاء له ولوالدته » وكنى عنبا بالستر الاشرف راللاب 
الأرأف » تم سلك سبيله في الوعظ ...» وموضع باب بدر كان 
وراء جامع مرجان اطالي . 

دكانت زمره خاتون تتم في دار عظيية فخية تعرف بدار 
سوق التمر » وسوق التمر هو سوق السموال اطالي > وعل هذه 
الدار الیرم خان قريب من باب سوق التتصر » ثم نؤلت عن 
هذا القصر لخرتا السدة بنفثة » لانها اعانت الناصر لدين الله 
ابا على نولي الحلافة » وقد کادت تولى اذاه ابا منصور هاثماً , 
وماتت السدة بلفشة قبلبا بعدة اشر » قتولت هي أمرها وجبزتها 
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الى اترما اجسن جہاز » ودفنتها في تریتبا تحت القبة التي ذکرنا 
انها تعرف بقبة الت زیدة » ثم دفنت هي بعدها » رهذا نوع 
من الايثار عظم عند الصاطسین والصاطات . اما خیرم وغيرهن 
فيعجبوث ويعجين كيف تبني السيدة قبرها في حياها 9 فان انوس 
لا تطوع بذلك . ۱ 

وبعد اثني عشرة سنة من رفاة زبرد خاتون » توفي حفيدها 

ابو امسن علي بن اخليفة الناصر لدين الله » الملقب بالملك المعظم ولي عمد 
أسؤلاقة العباسية وناتب ابه في لفتوة » فدفن مع جدته زمرد 
خاتون . فا ل الشیخ العلامة عز الاين بن الاثير 5 تاره : دوا 
توفي اللك المعظم ابو اطسن على بن التاصی لدين الله » اخرج 
هارا ومشي جع الناس بين بدي تابوته » الى تربة جدته علد قبر 
معروف الكرخي فدفن عندها » ولا ادل التابوت أغلقت الابواب 
وسمع المراخ العظم من داخل التربة » فقيل أن ذلك صوت 
الخليفة » واما العامة ببغداد فاهم وجدوا عليه وجدا شديداً ,.. 
ودامت الناحات عليه في اقطار بغداد ليلا ومارً ولم يبق ببغداد 
عل الا وفيها الوح ول تبق امرأة الا و اظبرت الزن » وما 
ممع بيغداد مثل ذلك في قديم الزمان وحدیثه » » ( هذا كلام 
ابن الاثير ) وهکذا فليكن حب الشعب لاماوك العادلین والامراء 
المقسطين . 

وأتغر من تعاببا دفنت تحت هذه القبة » عائشة خانم بنت مصطفی 
بامًا وکانت زوجة حسن باشًا والي بغداد » وذلك سلة وموم 
آي سنة ۱۷۱۸ م » ذكر ذلك الرحالة الاررولي ليهر ونقل 
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ما كتب لعائثة خانم في باطن القبة ۱ » ونقله من رحلة تلیور 
غبره واثار اليه العلامة لسترنج في آغر کتابه الژلف في خطط 
بغداد الموسوم يكتاب د بنداد في عبد الخلافنة العباسية ٠‏ » ونفى 
كل النفي ان تكون القبة لقبر زبيدة زوجة هارون الرشد + 
نافلا من تاريخ عز الدين بن الاثير ان زبيدة مدفونة في مقابر 
قرش اي الكاظمية الالة » واطق ممه © إلا أنه 0 يعرف ان 
هذه القبة قبة زمره خاتوت » بل ذهبت به الظنون الى شيء آخر 
هو اما قبة عونت ومعين الي ذكرها ابن جير » وقد فند الاستاذ 
الكبير ماستیون قول لترائج تفتبدا قوياً . 

رقال الاستاة العلامة السد مود شكري الألوسي رجه الله » 
في كتابه و ماجد بداد وآثارها » ٠:‏ مسجد زبيدة ام حعفر 4 
هذا المسجد كات قرب مسجد الشيخ معروف الكرخي » وقد 
اندرس سنة ه۹٠٠‏ » وكات واسعاً رصن البناء قوي الادکات » 
ولا بى سلبان باشا الكبير والي بشداد سور اجانب الشرق » 
استعملت انقاض المجد في بناء السور » ولم يبق الیرم سری 
قبر زبيدة من ذلك السجد » وعلیه قبة خروطية الشکل من 
نوادر الفن العاري » وهي تحر ميل الشبخ عمر السپروردي وكات 
تاريخ ال‌ارة داخل المشبد بالحجر الكاشاني » وقد اقتلعه من أقتلعه». 
7 ٠)«هذاقفي‏ الرحومة التفورة الصالحة العفيفة الساعية الي الافعال المرضية 
والاعمال التى تتجلب الرضاة الالهية عائغة خائم بنت المرحوم مصعلفی ياشا مصاحب 
اللطان تمد خان عليه الرحة والففران وزوجة الدستور ال-كرم والوزير الافخم والي 
بغداد دار السلام ابي الخيرات حن پاشا + یسم الله 4 ایکا حب ويرضى ویشاء 
توفیت فى شبر رمشان سبعة وعشرین إيلة القدر في سنة واحدوثلاتينومائة والف؟. 
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ثم ذکر الکتابة التي يظن انا كانت في باطن القبة » رنفی ایض 
مثل لسترونج ان تکون القبة لزييدة زوجة الرشید »ال : « ولعل 
الثرية الي في قير معروف ازبدة اغری » اما زوجة هأرون 
الرشيد فقبرها في جوار قبر موسى بن جعفر كا يدل عليه ما 
ذكره أبن الاثير» هذا يعض كلام السيد ود شكري . 

واوجه ما يقال في سبب هذا الاستبدال » أن اسم زمرد 
حطم حروقه الزمان » فيقي آمنه الزاي والدال » فظن اللاس 
ان هنن اطرفن ها من ام « زبيدة » لا من اسم « زرد » 
فزمرد محپولة التاریخ عند الناس » ولا يعرف تارا الا اتون 
بتاریخ العراق وخططه اختصاصا تام . 
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السيلة سلجو قة خاتوت 

يظهر أمم « سلحوقة انون » غرياً اول وهلة » وكات واجياً 
ان يكون مألرفاً مأنرساً » إلا ان تاريخ العراق ين فيه من عظاء 
وعظيات » لا بزال ا ميا » وهذه السيدة النبيلة بنت 
ملك واخت ملوك » وزوجة امير ثم زوجة خليفة عظم » وتوفست 
ببغداد ودفنت فیا » على ما نحن ذاكرون في سباق سیربا» 
وطريف اخارها » وجلل آثارها . 

ثولدت هذه السيدة العظبية سنة وموه تقريباً في قوئية 
من البلاد العروفة يومئذ ببلاد الروم واليوم پلاناضول وتر كبة » 
في قصر ابيا املك قلبج ارسلان الصفير بن مسعود بن قلبج 
ارسلان الكبير الساجوق ملك قونية وما جاورها » ونشئت هناك 
تنثئة ملوكية اسلامية » وکانت بارعة الخال قائقة امال » شريفة 
النفى » كرية الاخلاق » وکان ها من الاخوة سبعة » او اكثر 
منیم » لانرى داعياً الى ذكر اسمائهم ولا الى ذكر #الكيم ؛ وقد 
خطییا الى ابا احد ملوك المزيرة وهو نور الدن بن مد بن قرا 
ارسلان بن داود بن سکیان بن ارتق ملك حصن ڪينا التي 
عرفت في الاخير بحسن كيف »ثم مد المعروفة اليوم بدياربكر » 
وكات هذا الملك من خلفاء اللطات ملاح الدين يرسف الايوني » 
فتزوحبا نور الدين وأعطاه ابوها عدة حصون كانت جاور علکته 
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لتوسیع امارقه ء ومکتت ساحوفة خاتون برهة في عاحمة ەجا 
حصن كيفا » ثم أساء عشرتها ومعاملتها وأحب مغلية وسففته ۳ 
فتزوحجها ومال اليها كل الیل » فحكيت ت في بلاده وخزاثنه وأمواله » 
واعرض عن سلحوفة اتون وتر کا نساً من . فبلغ ذلك 
اباها قلیج ارسلان» فعزم على السیر بجدش كثيف الى نور الدين 
عمد بن قرا ارسلان واغذ بلاده مئه جزاء له مما صلع بابنته من 
سوء العشرة والاضرار عليبا » وددره ا هجر متصلاء فکتب 
نور الدين الى السلطان صلاح الدين بستفیثه ويتجير به » ويطلب 
اليه ملع اسلطان قايج ارسلان من احتلال بلاده والاستيلاء 
علا » فأرسل صلاح الدن رسولاً الى قليج ارسلان » جذره عاقة 
ما عزم عليه ویتهدده بان اسیر الى لقائه اذا تمرك هو شحو يلاد 
نور الدين » فبعث اليه قليج ارسلان برسالة يقول فيا « انني "كنت 
قد سامت الى نور ألدين عدة حصون تیاور بلاده لما تزوج أبنتي 
ملحوقة خاتون » فحيث 5ل الامر الى ما يعليه صلاح الدين نفسه 
فأنا اريد ان بد إل نور الدين ما اخذه مني». وترددت 
الرس بیتیا فلم تستقر الال بالمراسة » فبادن صلاح الدين الفرئج 
المعروفين بالعليية وسار في عسا کره سنة ولع نحو پلاد الروم 
حتى وصل إلى رعبان بين حاب وتمشاط قرب الفرات » فاته فا 
تور الدين بن قرا ارسلان واقام عنده » فلا مع قليج ارسلان 
بقرب ملاح الدن منه ارسل اليه اكير ابراه وقال له : دقل 
لملاح ألدين ان هذا الرجل شل مع ابقي كنا و کذا ولا بد 
من ان اقمد بلاده واعراقه محل" نفسه» . فلا وصل ارسول 
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واجتیع بصلاح الدين رأدی اليه رسالة ملکه امتعش ملاح 
الدين وقال له قل لصاحيك : « وال الذي لا اه إلا هر » لان لم 
جع لأسيرن الى ملطبة وبيني وبينها يومان ولا اتزل عن فرمي 
الا في البلد » ثم اقصد يع بلاده وآتغذها منه ‏ . فرای الرسرل 
أمراً دیدا » فقام من عنده » وکان قد رأى عسیکر ملاح الدين 
وما هر عليه من القوة والتجمل و كثرة السلام رالدراب رغير 
ذلك ما لس عند قلبج ارسلان ما بقاریه »قعل ان صلاح الدين 
ان قصدم اخذ بلادم »ولکن هذا الرسول لم یبای من التجاج 
بل ارسل الى صلاح الدين من الغد يطلب ان يجتمع به ثانية » 
قآمر باحضاره فقال اصلام الدين ارید ان اقول شتا من عندي 
لس رسالة عن صاحي , واحب ان تنصفني » فقال له قل » قال : 

يا مولانا ما هو قبيح "ملگ وانت من اعظم السلاطین ری 
شأناً » أن تسیع الاس عات انك صاطت الفرنج وتر کت الغزو 
ومصالح الملکة » واعرضت عن كل ما فيه صلاح لك رارعتك 
ولاسلین عامة » وحمت العاكر من اطراف البلاد البعيدة 
والقريبة » وخسرت انت وعساكرك الاموال العظيءة لأجل مغنية 
رقحاء » فا يكرن عذرك عند الله 3 عند الخليفة وماوك الاسلام 
وكافة الما 8 واحسب أن أحدا لا يُواجبك مثل ذولي » رلکن ألا 
بعلم الناس ذلك 3 ثم احسب أن قليج ارسلان مات وهذه ابتته 
سلجوفة خاتون قد ارسلتني اليك تستجيرك وتالك ان تتصنبا 
من زوجها » فان فعلت فهو الظن بك ان لا تردها . فقال ملاح 
الدين له : والله الق بيدك وان الامر لكا تقول » ولکن هذا 
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الرجل دغل. علي" واستجار في » ریقح بي ترك » لکنك انت 
اجتمع به » واصلم الال بيتك ِ ما تحبون وانا اعم عليه 
واقيح فعله . ورعده صلاح ان من نفه يكل جيل . فاجتیع 
الرسول بصاحب الصن نور الدین وترده القول ب 
اغال على أن مخرج نور الدين الغنبة من عصمته بعد سنة » فان 
لم يفعل ينزل صلاح الدين عن نصرته ویکن هو رابرها قلبج 
ارسلان عليه » و اصطلحو! على ذلك » وعاد صلاح الدئ الى بلاد الشام 


ورجع نور الدين الى حصن كفا فلا انقضت المدة اخرج نور الدین 
اأغنية من بلده فتوجهت الى بغداد واقامت با الى آخر حاتم . 

وفي سنة ۵۷۹ ححت سلحوفة خاتون الى بت الله اطرام في 
موکب عظم فخم وشل كثير وابهة ملوكية » وكانت 
في طريقها الى مكة قد مرت ببغداد وسافرت صحبة امير الاج 
العراقي الي الکارم طاشتکین بن عبد الله المتتجدي من كبار أمراء 
الدولة العباسية » وکان حجبا في خلافة أمير المؤمئين ألي العياس 
أجد الناصر لدن الله العباسي » وقد رما الأديب ابر الرحالة 
الشبير ابن جبير الكناني وذكر أن عرها يومذاك نحو من خس 
وعشرين سنة » وان ها کثیر] من افمال البر في طريق الاج . منها 
سقي الماء للسبیل » على ثلائن ناضحة من الابل » وتفرقة الطعام على 
ثلاثين ايضاً » ومعها لا تختص به من كسوة وأزودة وغيرهما تحر 
ماثة بعير . وذكر ان معا في الركب خانونين آخرین ولدكنبا 
كانت عظياهن » ووصفبها مرة قال : فجاءتنا خاتورن المسعردية 
المعرفة شابا وملکا » وهی قد استقلت في هودج موضوع على 
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خشتن معترضتين بين مطیتن » الواحدة آمام الأخرى وعلیها 
الجلال المذهية وها تسيران با سير النسم »> مرعة وليناً » وقد 
فت ها امام افردج وخلفه ابا وهي ظاهرة في وسطه منتقة » 
وعصابة ذهب على رأسا » وأمامها رعيل من فتيانها وجندها » 
وعن ببنها جنائب المطابا والهاليج العتاق » ووراءها ركب من 
جواديها قد كين المطايا وامالیج على السروج المذهية » وعصن 
رژوسین بالعصاب اذمیات وان بتلاعب بعذباتهن » وهن سرن 
خلف سدتمن سير السحاب » وها الرایات » ولول » والوقات 
قفرب عند ر کوپا وعند نزوها . وابصرنا من نخوة اللك النساني 
واحتفاله رتبة مز الأرض هزا » وتسحب آذیال الدنبا عزا » ويحق 
ان يكرت ها هذا امز رخدمپا العز فان مسافة ملکة ابا تحر 
الأربعة أشبر وصاحب القسطنطينية يؤدي اليه الجزية وهر من 
العدل في رعيته على سيرة عجببة من موالاة الماد على سنة مرضية ...» 
ووصف زيارتها لاروضة النبوية النورة بالدينة قال : ومن 
ما ساهدناه من الامور البديعة الداخلة مدخل السمعة 
۶ »ان احدی اطراتن الذ کورات وهي بت بنت الأمير مسعود 
التقدم ذكرها وذ کر ابيها رصلت عشي" بدم اس السادس حرم 
ودابع يوم وصولنا المدينة » الى مسجد رسول الله -- صل وأكبة 
في قبتها وحوفا قاب كرائها وخدمبا والقراء أمامها والفتبات 
وااصقالب ب بأيدهم مقامع اطدید بطوفون حول » ويدفعون الناس 
اماما » الى ان وصلت الى باب السجد المكرم فنزلت تحت ملحفة 
ميسوطة عليها » ومثت الى أن مایت على الني ص - والخول 
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أمامبا واطدام برفعون أصواتم بالدعاء ها إثادة بذکرها © ثم 
وصلت إلى الروضة الصغيرة التي بين القبر الكريم والنير » فصلت 
فبها نحت الملحفة والناس بتزاجون عليبا » والقامع تدفعيم عنما 
ثم صلت في الحوض بازاء المنبر ثم مشت الى الصفحة الغربية من 
الروضة المكرمة فقعدت في الموضع الذي يقال انه کات مبيط 
جبريل ع وأدشي الستر عليها وقام فتباها وصقالبيا وحجایا 
على رأسها خلف الستر تمرم بامرها . واستجليت معا الى 
الجد حلين من لاع للصدفة ما زالت في موضعبا الى اللبل » الى 
أن قال : وازيل الستر عنما وبقت بين خدمبا وكرائما متلفعة في 
ردائا » فعاینا من امرها في اشر ة الملوكية عجبا » » وذ کر صفة 
دخرفا الوصل قال : ردخلت خاتون المسعودية تقود عكر جوارها 
وامامپا عسکر رجالا بطوفون با ء وقد حللت قبتبا كبا سباك 
ذهب دصوغة أهلة ودنائير »سعة الا کف » وسلاسل وقائیل بدیمة 
الصفات » فلا تكد تين من القية مرضعا » ومطتاها تإحفات چا 
تفا وصخب ذلك اللي يسد الامع » ومطایاها علة الاعناق 
بالذهب ومراكب جواريا كذلك ؛ وجموع ذلك الذهب لا يحصى 
تقديره » وکان مشبدا ببت الابصار وأحدث الاعتبار ۾ . وقد 
وعفبا غير مرة بالعبادة واخير وایثار آفعال البر من صدقات 
ونفقات في السبيل والحبة للصاطن وزيادهم متدكرة لأجل الثواب . 
وقد ذاعت اشبار حماها في العراق وغيرها من الاقطار » وبلفت 
الامام الناصر لدين الله الخليفة اليامي » ثم توفي عنبا زوجها نور 
الدين عمد بن قرا ارسلات سنة ١۸ء‏ قارسل الغليفة الناصر لدين 
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الله عخطبا إلى ابيا فكان ذلك تشریفاً له ولابنته سلجوقة خانون 
وأجابه إلى توما به شاکر؟ » فارسل الناصر لدین الله لاحضارها 
الشبخ ابا يعقوب برسف بن اد الشيرازية ثم البغدادي اللحدث 
الموق شخ رياط ارجوان » فجاء با الى بغداد سنة ۲وه > 
ودخات في عصمة الخليفة » وشغفا با واغرم يحبا » وحلت من 
قله ال الاسمى » وامرت أن ببنی لها رباط اي تكية » وتربة 
اي مدفن وذلك يدل على صلاحبا وعبادتها وتقواها » فشرع 1 
نايا في اطانب الغربي من بغداد على دجة في حلة باب البعرة » 
ووالى الاثراف على ذلك الشيخ الفقيه الواعظ عبد الوهاب بن 
الشیخ عرد القادر ايلي روت باطبلای انبل » وکنا توفيت 
رجة الله عليها - قبل فراغ المارة » فدغل على الحليفة 
النامر من الزن عليها ما لا وه وجدا عظما ظبر 
للناس کم .وی ابواب قصرها حتى لا بری ۳ يذ کره اها . 
وكات لا يالك عن البکاه اذا ذکرها اد » واظپرت الدولة 
العياسية کلبا حدادها علیبا » ولس اریاب الدولة من الوذير وغیره 
الشاب البيض . ركان البياض علامة حزن المباسین إذ ذاك » وعل 
ها عزاء عظيم » ودفنت في تربتبا في اطانب الغرلي من بفداد. 
وکانت هي والرباط اعني التکسة في الرضع العررف یاخضر 
اليان في ايامنا م جرفت دجلة هذن تا العظيمين ل وكات 
فتح الرباط والتربة سئة .مه وحضره خلق علي » وكان ير مه عظيا” 
53 » وجعل الناصر في ترينها خزانة کتب عظيمة حوت 
كتير من الکنب الملية المكتوبة بالخطوط المنسوبة . ومنرأى 
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هذه الخزاءة واقتبس منبا کال الدين تمر بن العديم القاضي‌الادیب 
الشبور مؤلف دفع التجري عن الي العلاء المعري » فقد زارها 
سئة ١ه“‏ ونتل منپا قصة الاعسر بن مپارش الكلابي وعشقه 
للمقيل بنت طراد الاسدية » ورآها معه ابر امسن علي بن سعيد 
الأديب الجترافي الؤرخ ماحب المبب في اخبار الفرب وغيره 
من الکتب » وصورة هذه العمارة وافحة في مصورة يداد 
التي صورها الاستاذ مطراقي في عبد الساطان سليان التانوني بان » 
بعد فتحه بداد سنة .4ه وآغر من رآها ووصفها سر الرحالة 
الكبير الشپور » فانه لا دغل بنداد في اواسط لترن الثاني 
عشر لابجرة اي اواسط القرن الثامن عشر » رأى العيارة المد كورة 
ورأى في التكية جاعة من الصوفية البكتاشية » ونقل »| بقي من 
الكتابة على جدرانها وفيا امم قليج ارسلان اللجوفي » إذن 
كات اسم سلحوقة غاتون قد عنا او تيدم لان الاصل و سلحوقة 
اتون بات قليج ارسلاث ٠»‏ . ولقد حار جاعة من المستشرقين 
في ساب وجود اسم السلطان الذ كور هناك مع انه حک في قونية 
وبلاد الروم » وذعبت بهم الظنوث مذاهب شى في كيفية بناله 
لثل تلك التكية . راذ كثوا كغيرم لا يعرفوت تاريخ صاحبة 
القبر والتکة بقو! في مناره ظنونم ¢ اما اليوم فم سق من 
تلك المارة اي اثر کان » فقد جرفتبا دجلة - يا ذكرنا آنقاً. 

ولسبط بن التعاويذي الشاعر المشبور قصيدة في رئاء سلجوقة 


خاتون مثتة في ديرانه يقول فيها : 


فبا قير ما بين الصراة ودجة الى نر عيسى جادك الفیث منقير 


وهات 


السيدة ماجر 


زوه الستتفم الہ رام الستعصيم باظر 

هذه سيرة عتصرة لسدة جلللة » من سيدات دار اللافة 
العياسية يداد . 

هذه السيدة الكرية الثقبة » هي هاجر زوجة الستتصر له » وأم 
الستععم پاش . وکانت في أول أمرها جارية من اطواري » فأولدها 
المتنصر بالله ولدین ذ کرین مما الامير ابو القاسم عبد العزيز » والامير ابو 
احمد عبدالله الذي صار بعد وفاة أبيه المستنصز خليفة وأميراً لليؤمنين . 

انها الى كوا زوجة خليفة وأم خليفة » كانت على قاعدة 
حي » راغية في فعل اخيرات والمواصة للفقرا» بالبر والاحان . 
ولقد آبرت بيناء رباط للصوفية بشارع ابن رزق الله باطانب الغرني 
من بغداد » وكات الرباط في شرقي قهر الئیخ الملل معروف 
الكرخي . وأبرت أيضأ ببناء تربة لنفسها يجانب الرباط » ثم 
توفيت سلة 565 ه قبل إقامه » فدفتت في تویتپا تحت القية » 
وكان لها سبيل في طريق الج » ينفق فيه على فقراء الجاج 
والمنقطعين 1 طر بقه وسقي العطائی 5 دفي سئة ممه ه فتح 
هذا الرباط » وحضر فتحه ابم 1 اطليفة الستععم بالل » ورزیره 
مؤيد الدين عمد بن العلقمي وأرباب الدولة كافة . ركان الليفة 
الستععم بالله قاعدا على سطح الرباط » وعملت فيه دعوة عظيية 
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وخلع على كل من تولى سمارته » منهم الشيخ العلامة الادیب 
المؤرخ ظبير الدين علي بن عمد الكازروني الاصل ثم اليغدادي . 
وقد ذكر حكاية طريفة في بناء هذا الرباط » قال في أحد توارضه : 
كنت أنولى عمارة الرباط ااستعد » فجاءقي شقاق يشت الصخر » 
وقال لي : قد رات عجباً وينني أن تشاهده » فقت معه » 
فأراقي صخرة قد انقلقت عن موضع قد تعداه النشار » رفيه 
أوراق خضر ودودة تضطرب ؛ فأخذت الدودة والورق وجعلته 
1 قرطاس وختمت عليه » وحلته الى الشيخ صدر الدين علي 5 
اللتار » فحبله الى اطلفة الست‌مم الله » فعحب من قدرة الله 
- عزة وجل - ثم إن المستعصم بالله حفر وشاهد الصخرة > 
و یکن عليها سبيل من ظاهرها » وکان هذا المؤرخ من الثقات . 

وکانت السيدة هاجر قد حدت في ابتداء خلافة ایلیا 
وذلك سنة 365 ه وکان أمير الاج ابو الميامن جاه د الدين 
أببك التتمري أحد اليك الدولة العباسية . وقبل أف 
يذهب الى محكذة الکرمة نلک السنة خلع عليه في دار 
الحلافة العباسية » وعير الى الجانب الغربي من بداد مع 
جنوده الذين م برسم حماية اجاج » وکات فم امير يعرف 
حسن الدين قيران » فنزل في تربة زرد خاتون المعروفة اليوم 
بالست زبيدة » وخرجت هاجر أم المستعحم بان من دار اللافة » 
واحدرت في دجة في شيارة اينما الخايفة السنعصم بالل » والشبّارة 
سفيلة كالبخت » ثم خرحت من دجلة عند قرية درزیان » وکانت 
على دجة في الجانب الغربي » قريبة من بغداد » وشرج انها 
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ااستعصم باه على البر ليودعبا وضرب له هناك سرادق » فلا دخل 
السرادق نش عليه شرف‌الدن قيال الشرايي قاد جبوش الدولة 
العباسة ذمباً كثيراً » وم يكن المستعمم قبل ذلك قد سافر 
سفراً نزل فیه يا » ولا وصل الى الل مع والدته دخل دارا هم 
على شاطىء الفرات » فنثر عله شرف الدين الشرالي ایض ذهبا 
كثيراً » ثم توجه المستعصم ألى الكوفة ودخل جامعها » ثم قصد 
مشبد الامام علي - سلام الله عليه فزاره » وكات الزور له 
الشریف مد بن کنیل الساوي » فلا توجه الاج الى بت الله 
ارام ودع المتعصم بلله رالدته هاجر وعاد الى پفداد . 

ووصلت السيدة الى بيت الله اطرام وححته » رسج فيه 
ال كثير ثم عادت متوجية الى بغداد في السنة القابلة أعني 
سنة ۲و - » واس شرف الدین افبال الشبرالین وكيله 0 
الحسين بن عبدوس » بالمسير الى واقصة » من طریق الج » بين العراق 
والمجاز » ليلقى فيها والدة اطليفة وهي عائدة من مكة » وانفذ 
معه تسعين جلا عليها تشریفات وحاواء وحوائج وغير ذلك » ثم 
امر صدر الخزن - وكان صدر الحزن كوزير الال في الرتية - 
ومشرفه ید الدين منصور بن عباس الدجيلي بالنوجه ایضاً الى 
تلك انز .وأمرا بان يستصحا معم) ما اعداه من الاقامات » 
والاقامات هي حوائج العش لسافرن القادميين » وذكر أن 
فخر الدن البارك بن اشرمي » صاحب الدبران - وكان صاحب 
الدیوان كرزير الداغلة - > حمل الى السدة هاجر من البصرة 
حولاً على ستة عشر جلا» فيا حلوی واقراص ماء اللسوت وماء 
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اللببوث واطصرم وغل العنب من مصشّد اي مقطر وغیر مصمد » 
٠‏ وماء الورد وا لاف وهر نوع من الصفصاف © وقشور الطلع 
وشربات ولمون اخضر و ازج" وتفام وکثری » وخوخ ونارئم: 
ورمان وعنب ویاذنجان »> ومع ذلك حصر بصرية وسحادة رفيعة » 
فوصلت الارساق الى الثعلبية فتسات . 
وعزم لا-تعمم الله على التوجه إلى الکوفة للقاء والدته > فعرض 
له عرض منعه من ذلك » وحدر الامر الى ارباب الدولة العياسية كاقة > 
"با روج الى قرية فراشا من قري نهر الملك » وكانت بين اطلة وینداد 
وآلى بغداد اقرب » لاستقبال والدة اطلفة » فخرجوا ما عدا الوزیر 
"تصیر الدئ احد بن الناقد لعجزه عن اروج يسيب مرضه » قاروا الى 
زريرأن» وهي قرية كانت بإزاء المدائ أي سلان بالك من الجانب 
الغربي » فوجدوا سرادقات السدة هاجر و امبر الاج 3 » فکان کل من 
اواب الدولة ينزل على بعد من سرادق السيدة ويستأذت في ان 
يحفر » فيؤذن له فاذا حضر قبل الارض يباب السرادق » فيخرج 
امن الدن كافور الظاهري فقرل له : وقد عرفت خدمتك » او 
ما هذا معناه » ويأذث له في المود . ثم تزلت السيدة بالليل في 
شارة اخلقتة واصعدت الى بغداه » وذلك يعد ان خلعت على 
امير الاج ابي الميامين ايبك الدویدار » وأمرت له مخمسة عشر 
اف دينار » وخلعت على القائد حسن الدين فیرات وآبرت له 
يالف دینار . 
ولا نزل الاج بظاهر ترية زمره خانون - کا فعلوا في ذهاییم - 
نفد شرف الدين عبد الله بن تاج الدين بن النتار » وهو وڪيل 
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والدة الخليقة » والمدل ضياء الدين عبد الوهاب بن سحكيتة وهر 
لازن » وان بکران وهو الب ال وکیل » وضريت هم لخيسة 
خلف تربة زمرد خاتون » وخلعوا على كل من كارف 5 خدمة 
السيدة في حجبا من النواب والاتباع والفراشین » وامحفدارية أي 
التختروانية واجمالين والسقائن واطداة الذن کانوا يحدرن الال » 
والساقة الذي کانرا سوقرما والتفاطين واطراس . 

ومن أخبار تربة السدة هاجر ان قائد اليوش العباسة 
شرف الدن اقبالاً الشرابي » دفن بباب قنتها ۳ من الداخل » 
وذلك في سنة ۵۳ » وكات من العارفن لفئوث المرب وارباب 
الدهاء في القتال وقيادة الجبوش »الا انه قمر في اختيار لاستهدم 
باه وجعله خليفة > وتنحيته أخيه الامير ابي القاسم عبد العزيز بن 


المستنصر بلله » وکان سوه اشتباره هذا من اسیاب سقوط الدولة 
العباسية » لأن حسن الاختبار في الدرل الورائبة اک والسلطان 
شرط 1 استقامة الدولة وسلامتيا » وتقاما وغاما » فان 1 يكن 
وجه للاختيار لکون الوارث الاقرب واحدا » كان اک من 
القضاء اغتوم رالقدر ارم »ما جری في خلافة الظاهر بامر الله 
بعد الناصر لدين الله » فادی ذلك الى ضعف الدولة العباسية > 
وانحلاها ثم زر اها . 


E سب‎ 


ي السدة باب يشير + زوحة الخليفة الشبيد » ابي عبد الله 
بالستعدم بالله بن اخلیفة الستتصر بالله » وهي التي ینت 
الدرسة الشيرية باطانب الغربي من بغداد » وحن ذا کرو 
تار )ا في سباق کلتنا هذه » و الموضع الذي يليت غه . 

من الماوم المشبور أن الطليفة المستعصم باه کات آغر اخلفاء 
العباسيين ببقداد 0 وأن الفول المعرو فين بالتار قتاوه » وقرضوا 
ا العباسية سنة همه هھ ۸١٠1م‏ . 

وكات ااسته‌دم بال قبل ان يدرك اغلافة جارستان » ولدت 
له أحداهها ثلائة بين وابنة واحدة » وولدت له الأخرى اربع بنات 2 
ولا افضت اللافة اليه لم يتغير عليها ولا آغارها بل. راعاها 
حفظاً لعبدها » ثم طلبت اليه ام البنين ان يعتقبا من العبودية 
والرق ويتزوحبا » ففعل ذلك متبما آئار من تقدمه من خلفاء 
بتي العباس . 
| ولا ماتت ام البنين اتؤذ الستعصم حظية أخرى » يظبر لا 
اها باب شير التي قصرنا حدیلنا الب علیبا » فولدت له ولداً 
وکر ماه عمد] وكناه بأبي نصر » ثم طلبت مئه أن يعتقها 
ويتزوحبا » تأجابا الى ذلك . 
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ان التسمية يباب يشير تبدو لنا غربة اول وهل » فاذ! 
استقرينا اعماء النساء و کناهن في تلك الايام » بانت التسمية مألوفة 
مأنوسة . فقد كانوا يتكنون عن السدة العظيمة المتزوجة باطهة > 
واشتبرت بنت لاخليقة المستلجد بالله بجدرة عقيف » وأمثال ذلك 
كثير ف تارم . 

ولقد تركت هذه السيدة الكرية العظيية - اعنی باب يشير 
آثار؟ عه » وما جما مدع من سبقنپا من امپات الطلفاء 
وزوجاتهم رحظایام وحسن الاقتداء دلبل على حال الابتداء » ومن 
تلك ال از : دار للقرآن الکرم » ومدرسة لامذاهب الاربعة على 
قاعدة الدرسة الستتصرية » فان المدارس كانت قبل المستنصرية 
طائفية ‏ اعني ان کل مدرسة تخص هذهب من الذاهب » فینی 
المستنص سنة ٩۳۱‏ المدرسة التي اضيفت الى اسمه م وجعلبا 
للمذاهب الاربعة : الشافعية واطتفية والالكة واطْنبلية » فکان 
ذلك مششروعاً مود في الندرس » وطريقة حسئة في تأسيس 
المدارس وذريعة من ذرائع التا نمي والتا لف والاصافي والتعارف. 
رمن اسرع في تقليد المستنصر بالل في ذلك العمل العالم » الك 
الصالم نحم الدين ايوب بن اليك العادل الابوبي ملك مصر » فقد 
بى سنة ٩۳٩‏ وما بعدها مدرسة كبيرة في القاهرة بين القصرين » 
ووقفها على المذاهب الاربعة فدرست فيا . 

وفي سنة ٠4‏ أمرت اليدة باب يشير بان تبنى ها مدرسة 
على هذه الطريقة المحمودة » فاختط فا موضع تجاه عة *قطفتا » باطانب 
الغربي من بفداه » وهي الحلة التي كانت تحاذي قير الشيخ الزاهد 


= و۱ 


معروف الكرخي من الشرق » فالدرسة كانت في شرق القسبر 
الذکور ولااثر ها الیرم . وامرت ايضاً أن تبنى ها دار للقرآن 
الکرم » ففتحت هذه الدار 1 سلخ سعبان من سنة اه » وكانت 
على ساطي» دجلة » بالانب الغرني من بنداد ول نتحتق موضپا » 
واستديم بناء المدرسة > فتوفیت هذه السدة قبل تکاماه » وذلك 
يي تاسع شوال من سنة ۲ه » فدفنت تحت قبة آعدبا لقا 
انب المدرسة » وتوفي بعدها اينما ابو نصر تمد بن التمعم لله 
ودفن عند قيرها تحت قيتها . 


وفي سنة ٣ه‏ بعد وفاتها فتحت مدرستبا المعروفة بالبشيرية » 
وكانت قد وقفت عليبا وقوفاً كثيرة » وكان افتتاحها في بوم 
اس الثالك والعشرين من حادى الآلفرة من الستة » وحضر 
المدرسة الخليفة المستععم بلله وأبناؤه » وجاسوا في وسطبا » وحضر 
الوزير مؤيدالدين مد بن العلقمي وأرباب المناصب ومشايخ الربط 
والمدرسوت » وکان المدرسين فيا سراج الدين النبرقلي (. نسة الى 
نهر القلائن ) للهنفقبة الشافعية » ونور الدين عمد بن الغريي الأ رأرزمي 
للحلفية “دعسم الدن اجد بن الشرماحي الصري" لمالکة ء 
وشرف الدين عبدالله بن عي الدن بوسف بن الجوزي للحنابلة » 
وملت فيا وليمة عظيمة » وخلع عل الدرسین الذذكورن وعلى 
الناظر فيا وئواب اثعارة » وعلى الفراسین وحدم قبة 
شير » وأنشدت آشمار كثيرة » وکان بوم افتتاحبا بوم مشبوداً 
آواخر الايام العياسية . 


من 
ومن مدرسي هذه المدرسة المشبورئن بعدئد قشر الدن عبداله 
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اين عبد اطليل الطب اي انفی* التوفی سنة 4۷+ . قبل كان هذا 
الدری في وقعة هولا کر عن مخرج الثقباء من بف‌داد اي باب 
السور عند عم السلطان اطبار عولاکو ليقتلوا مناك . وذلك له 
ار » وأقبع الاثر » ومنیم ثور الدين علي بن الاطابي اطنفي 
وتاج الدين عبد الرحیم بن بونس الموصلي الشافعي » وصدر ألدین 
عمد بن شيخ الاسلام افروي » وعد الدن علي بن جعفر » وجال 
الدين عبداله بن العاقولي المدفرن في 3 العاقولية في قير 
مشهور اور لمدرسة الا وهو من سل آلنم‌ان بن المنذر > 
وابن عبد اطق عد الزمن مولف کتاب «مراصد الاطلاع على 
الامكنة والبقاع و وغيره من الكتب السنة » ونور الدين ابو طااب 
عبد ال رجن بن مر البصري » مؤلف التفسير ۹ وسوم د جامع العلوم 


5 تقیر كتاب الله المي القبوم » وغيره من حليل الکتب . 
وكان في هذه المدرسة كدب موقوفة عليبا » ما الكتاب 
الموسوم بالعبون والتحكت » وحد على اماد أطامن مله 
نص وففسته ومنها « هذا ما وقفه وتصدق به البة الشريفة 
الکرمة » القدسة از از کبة المعظية » السيدة الكبيرة الرضية الاميتة 
الرحيمة » الرژوفة الثبوية الامامية الطاهرة البرة » جبة سيدا 
ومولانا الامام المنترض الطاعة على جميع الانام ۽ أبي آجد عبد الله 
ابن المتعم بالل امير الرمنن » ثبت الله درلته وأعل کلمته > 
على طلاب العلر ء رغبة فيا عند الله من حسن الثواب » وذخراً 
مالا ليوم الآب »> وامرت ان يكور بالدرسة الیمونة التي 
امرت بانشاما » بظاهر عه شارع ان رزق الله » بالجانب الغرلي 


بع ۱۹۸ 


من مدينة السلام »> وا يعار برهن شامن القيبة » و کتب في 
شر رمشان البارك من سنة ۵۲و رصلی الله على سيدنا عمد وله » » 
وهذا استدالنا على موضع الشارع الذ کرد . 

اما دار القرآت الى امرت نانا » فقد فتعت في حياتها كأ 
ذکرنا قبل هذا » لمن ترلى مشیختبا.سراج الدين ابو حقص تمر 


ابن على القزویی م الواسطي م اليغدادي امتوفى ببغداد سنة ۷۵۰ ۶ 
و قبرد معروف حی ایدم ی سج الدئن ( على ما قاله فاضل 
معاصر ) في حلة سراي الدين المنسوية اليه قرب العوينة » و کنا 
نظنه قير رجل آشر > ضدانا عن ذلك الظن » لرجحان القول 
الثاني » ولحكون المؤلف الذي اعتيدنا عليه أولا من لا تمد 
علییم في مثل هذه الامور الدقيقة . ومن حسن التوفيق ذه السيدة 
المالة » انها توفيت قبل سقوط الدولة العباسية بأوبع سنوات » 
وکان اموت وهو خير نزال على اطرم » خير ها من مشاهدة 
العاقبة القاجمة » والجية العظمى والکارنة الکبری » قتل زوجبا 
الخليفة المستععم بالله أفظع قنك » واستتصال امرا» بني العباس 
ونسائهم جیماً اشنع استتصال » تلك المذبحة اة الشنيعة الفظيعة » 
الوحشية الى امر بها الاعين الباد هولاكوخان » فأتبت في 
مقيرة عبد العزيز بن جعفر اللال المعروف اليوم بالشيخ إخلاني » 
ففي هته القبرة سالك دماؤم كالتبر ؛ وسقطت جلثم هامدة 
عضرجة بالدماء» ول برسم منبم شيخ ولا امرأة » ولا صي 
ولاطفل ولاعدوز » ولا خادم ٤‏ وهر حدث تقشعر منه الابدان » 


على طول الازمان . 
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تمس الضحی زوجت ابي العباس 


ابن الم الق 

هذه السيدة مس الفحى وانعبا شاه لبنى هي بنت عبد اخالق 
ابن ملکشاه بن صلام الدين يوسف بن ايوب الايربية » رعبداطالی 
هو ابن اخي الملك الناصر ملاح الدين ابن ايوب » ورجا 
ابو العياس احمد بن اخلفة الستععم بال الشبيد » وصارت من 
سيدات دار اللات العباسية » ولم نجد فيا تحت آیدنا من التراديخ 
سنة ولادة شس الفحى ؛ واا نعم ان زوجبا أيا العياس ولد 
سنة احدی وثلاثين وسهانة للبیعرة » ستة افتتام المدرسة المستاصرية 
في عبد جده المتنصر باب » وانها رزقت منه ثلاثة اولاد : ذکر 
راحد وانشن » فالاين هو ابر الفذل مد والپنتان ها رابمة وکان 
مولدها يوم عبد الاضحى من سنة ١ه‏ وست اللرگ » وخطب 
لژوجپا اذ كور بولاية عبد اطلافة العباسة » الا أن الاقدار وسوء 
الايالة والاختبار » والتعصب الذهي » وغلبة الال على امور 
الدرلة العباسية عحلت بقوطب ا وعبوطبا » واستولى هولا کو 
خان على بنداد في الیرم اطادي والعشرين من ارم من مشة 
كه5 ھ ¢ وخم ف شرق الباب الشرتي من بغداد » فخرج اليه 
الخليفة الستعصم بالله والوزي مژید الدين ابو طالب جمد بن العلقمي » 
ومع الليفة جع كثير » فاما صاروا الى ظاهر سور بغداد» 


moe 


مئعو اصابه من الوحول معه افردو! له خيمة فأسکن قببا» 
ثم خرج اينه ابو العياس اجد زوج شس الضحی يوم المعة اي 
عقر .من سلة باوواه © ثم عاد اطليفة المستعهم باه الى بنداد في 
لرابع من ضفر » ومعه جماعة من اا 
دار اثلافة کنبر] من الاموال » واطواهر والمسلي وازد کش 
والشاب وأواني الذهب رالفضة والأعلاق النفسة » 9 عاد مم 
الى عم هولا كو ظاهر السور ف بقية ذلك الوم . فأمر هولاک كو 
اللعين بقتله » فقتل يوم الاربعاء رابع عشر عفر » وم يرق دمه بل 
حمل في غرارة اي ثالية ورفس وديس حتى مات » ودفن رعفي 
اثر فبره . ثم قتل أبنه ابر العباس المذاكور واخوه ابو الفضل 
عبد الرحمن بن الستعصم بالله »> وأزيلت الدولة المياسية: 
وکان سقوطبا فاجعة عظيمة ألبية » ومصلدة جد ألبية اصابت 
الامة في ععیبپا وأصمت قلبها وأذعيت عزها » وأملكت ملطائماء 

لا جرم أن السيدة شس الشحى شاه لينى زوجة ولي العهد 
ي العباس » است. أعا من زوجبا ذات أيتام » واارب مأعة 
ميتمة » تترك النساء آبامی والاولاد يتامى » عدا إلى کو نا کابدت 
عم لامرال » وقاست ت أفظع ا مصائب وشبدت آشد الشاهد 
ترويعا وتفحعاً . 

ولا ول هولاكر خان سنة امه بلاد العراق علاء الدين 
عطا ملك بن اء الدين اطويني » ولقب بصاحب الديراث » ركان 
يدغي الب الى الفذل بن الربيع حاجب ابي جعفر المتصور » 
خطت علاه الدين مس الضحی ۳ » وسيرة زوجبا الثاني 


و۲ 


طوية » فانه تولى العراق من .قبل الدولة الابلخانية الهو لاحكية 
زهاء ائنتن وعشرین سنة » ولابة اختاط خبرها شرها رنقما 
يضرها ؛ ولس. هذا عل الم لها ولا الحم عليها » الا انه كان 
يحب الادب والعلم ويحيز عليهها جوالز سنية » وهذا امر راجح في 
ميزان تقدم الامم ذوات الثقافات العوالي . وكان هو اديباً اريباً 
في الفارسة والعربية » وله التاريخ الشهور الوسرم بيحبان کشاي 
اي فاتح العالم «يمي به اللك القاهر نيز خان . وکان علاء 
الدين كثير المارة » ومن ارات عهده منارة جامع القصر 
العروف الیرم بجامع سوق الفزل » فانها تم بناؤها سنة ۷۸اه » 
في سلطنة آباقا خان بن عولااکو خان » رقذ مضی على بناعا ست 
وكانوت وسالة سنة » وتوفي علاء الدن سنة 1۸۱ هھ . 

اما شم الضحی شاه لبق فاا احبت ان تبقي أثرا جميلا كرياً 
في الدنيا وق التاريخ » فأمرت ببناء مدرسة وار مشهد عبد الله 
العلوي » ويعرف يقير النذور ايضاً . ووصفه صاحب الراصد بان 
بيه وبين سور بغداه ‏ اي السور الباقي أثره شمالي القلعة - 
نصف فرسخ » وهذا برافق قبر الي رابعة شرقي الاعظمية . وفي 
سنة ۷۱اه تكاملت عارة المدرسة للذ كورة » وسمدت و الدرسة 
العصمتية » نسبة الى نمیا و العصمة » » ووقفتها على الطوائف الاربع 
الشافعية واطتفية واطتبلية والالكة »على نحو ما فعلت قبلا 
السيدة باب بشير زوحة الستمعم باه صاحبة المدرسة البشيرية > 
وفتحت المدرسة في تلك السنة ورتب ما من المدرسين القاضى 
عز الدين ابو الدز اجد بن جعقر البصري للققه الشاقمي » وعفيف 


# ملاسم 


الدين ربيع بن عمد الكرفي لافقه النفى » وشرف الدئ داود 
اللي لافقه اخنبلي » وعد الدن شقير الى واعط للفقه اماي » رخلع 
على جميع الدرسن حملت فا وليمة عظيبة » وجعلت النظر في 
المدرسة اي ادارة امورها ؛ کا تقول البوم » الى شاب الدين علي 
أبن عبد الله صدر الوقوف سغداد » اي مدير الارقاف وهو الذي 
أشرف على بناء منارة سوق الفزل » وجات الاشراف .عله الى 
كل من ولي قضاء القضاة بفداد » وبنت الى حانب المدرسة ترية 
لنفسها ورباطاً للصوفية » وحعلت 5 الدرسة خزائنة کب کا 
كانت عادمم . 

وكانت في سنة .باب ه» زوجت ابنتها رابعة بنت ولي امد 
ابي العياس امد بن المستعصم بالله » شرف الدن هرون بن شس 
ان عمد المويني »وهو اين اخي زوجبا الثاني علاء الدبن عطا 
ملك » واشترطت عليه ان لا يشرب ار آید] » فأجاب الى ذلك » 
وعقد العتد و کتب کتاب الحداق على ماثة الف دناد من 
الذهب ¢ الع الاح » وکان الکاتب العقد اء الدن علي بن عسی 
الاريبي الكردي کاتب الانثاء بدیران بغداد » ومؤلف کثف الغة 
ق ماف الام . 

وفي سنة ۱۷۸ هم توفيت العصمة شس الذحى شاه لينى 
داد » ودفنت 1 لتربة الي تا مر وار مدرسترا العصتبة . 
قال بعض المؤرخن يي رجا « ۳ کانت حكثيرة العدقات 
والاحان واليرات » وكانت تحب اهل بغداد وترعى مصاطيم 
ونقرم ف حو انهم وتساعدم » ولعمري ان سيريا وآثارها تدل 


سه ل کت 


على انها كانت سيدة عظيسة كرية ذات خلق کرم وديائة صحيحة » 
وكان ذلك ظاهر] في افماها ولا سما اشتراطبا على زوج ۱ 
رابعة أن لا شرپ الجر ابد . 

وفي سنة مهد ه في حادى الاخرة منیا توفيت ابنتبا رابعة 
ببغداد » ودفنت في تربة والدتبا عند مشرد عبيد الله الملوي »> 
الذي قلنا بظبر أنا انه كان علد قر ابي را 
ولعل هذا الاسم كان وام رایع » ثم صار ابا تاد 0 وکنا 
كان الامر فان اسم « رابعة » نفسها يدل على موضع القير ء لانا 
دفنت عند امبا هناك » وبعد وفاما ورد ابر بنداد يأن السلطان 
ارغون بن اباقاخان بن هولاکوخان » امر بقتل زوجبا شرف 
الدين مارون في حدود بلاد الروم٠»‏ رکان هذا الساطان المثولي 
ینش بتي المويني اشد البغض فأراد استكصاهم » وقتلبم حتى 
اطفاهم . وکان أرابعة من شرف الدين الذ کور ابنان واينة 


وأحدة © فالاینان ها الأمون عبد الله والامين احمد والبنت 


هي زبيدة . 

أما المدرسة المصمتية فان اخبارها بعد ذلك العصر قلية بل 
تادرة بل عزيزة » ففي سنة ممه م اتخذت سنا لارباب الدولة 
في العراق التايعين لاسلطات احمد خان بن هولاكوخان » وم 
شرف الدين هرون زوج زبيدة وئس الدين زرديات نائه في 
يغداد » وعز الدين المثارك فى كتابة 'الديران » ونظام الدين 
عبد الله بن قاضي البندينجين أي مثدلي رذلك لان تولية السلطان 
ارغون كانت كافية في اعتقاهم واهلاكيم بعد شرم على آقح 

pm 


الصور واسىج | يلات . وورد ذكرها فی اخار ور الدین‌عغان 
ابن ! براهم بن قرب يڻ عبد املك الآمدي الالي » وکات 
قد استتابه فاضي يغداد ندر الدن عمد بن علي ابر النفي ف 
الک والقضاء باطانب الغربي من بداد » وجعل مدوساً في 
المدرسة العصمتية » .وكات وزع متديئاً وتوفي سلة ۱۸۷ ه , 
في سنة ۵ في عبد اللك بو سعيد بن محمد خرنیده.بن ارغوت 
بن اباقا بن هو لاکو غرقت بنداد أفظع الفرق وأهوله » وانبارت 
اكثر عمار اما ف الحانيين » وصارت بغداد كالمزيرة وسط مر › 
فا هدم من عاراتبا الدرسة المصتبة > وغرقت خزانة 
الكتب التي فيا » وكانت تساوي اکثر من عشرة آلاف دینار » 
هذا من حيث القبمة » فأماء | الذي درس معا فلا عکن احداً 
التعريض عنه . وفيل في هذا الفرق ان الرجل كان يقف على 
سور بداد فلا پری على فیدر مد بصره الا ماء] ومعام 
وغرق ناس حكثير وهلكوا » واشتد الخطب وامتنع اللوم من 
الذجات » والقدید واللبة رف الفرق » وسار أمل بغداد في 
الاسواق مكثفة رژوسیم كلزاهقة نفوسیم ۰ رام في دقاییم 
وم بتلون القركث وستغيئون الله وبودع بعضهم بعضاً أيقاتاً منهم 
بقرب هلا کهم ٤‏ وجاء ماء الفيضان میات عظيية جدا » ولا 
خب الاء نبت في ارض بنداد عروق بطیخ شک کشکل اخبار 
وطعمه فج » ونيتت اشياء اخری غرية الكل » ولا شك في 
ان الاء هو الذي حاء ببذور تلم النباتات من الاصتاع الشمالية » 
ول نجد بعد هذا الغرق لمدرسة العصيتية ذكرا ولا خيرا . 
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